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الحمد لله ء والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه . 

(آمابعد) 

فهذه فصول ( في فقه الدولة في الإسلام ) » وهو فقه قصر فيه المسلمون كثرا في الأزمنة 
الأحيرة» ولم يعطوه حقه من البحث والاجتهاد» كا أعطوا مجالات الفقه الأحرى» التي 
توسعت وتضخمت » وخحصوصا فقه العبادات . 

ولقد شكا الإمام ابن القيم في عصره ( القرن الثامن الهجري ) من جود فقهاء زمنه» حتى 
إغهم اضطروا أمراء عصرهم إلى أن يستحدثوا ( قوانين سياسية) بمعزل عن الشرع» وحمل ابن 
القيم الفقهاء الجامدين تبعة انحراف الأمراء والحكام » وشرودهم عن منهج الشريعة 
السمحة. وربا يعتبر هذا أول تسلل للقوانين الوضعية لتحل محل أحكام الشريعة 
الإسلامية . 

مازال هؤلاء ا لجامدين من أهل الفقه حلاف فى عصرنا » يعيشون فى القرن الخامس 
عشر اهجری» ولکنهم یفکرون بعقول علماء ماتوا من قرون» وقد تغیر کل شیء تقریبا فی 
الحياة ع) كان عليه الحال فى عهود أولئك العلهاء . ونسى هؤلاء أن الإمام الشافعى غير 
مذهبه في مدة وجيزة » فكان له مذهب جديد» ومذهب قديم . وأن أصحاب أبي حنيفة 
خالفوه فى آكثر من ثلث المذهب» لاحتلاف عصرهم عن عصره» وقالوا : لو رأى صاحبنا 
مارأينا » لقال بمثل ماقلنا أو أكثر. . والإمام أحمد تروى عنه في المسألة الواحدة روايات قد 
تبلغ سبعاء أو أكثر وما ذلك إلا لاحتلاف الأحوال والملابسات » وتغير الظروف والأوضاع 
في غالب الأحيان . 


رأينا ممن ينتسبون إلى الفقه فى عصرنا » ومن محسبون ضمن فصائل الصحوة الإسلامية› 
من يقول : إن الشورى معلمة لا ملزمة» وإن من حق ولى الأمر أن يستشير ليستنير» ثم 
يضرب برآي أهل الشورى عرض الحائط إن شاء وينفذ رأيه هو ! وإنه الذي يعين مجلس 
الشوری»› ثم یقره إن شاء» ویعله متی شاء ! 

رأينا من يرفض فكرة التعددية في ظل الدولة الإسلامية » ومن يرفض فكرة الانتخابات 
لاختيار رئيس الدولة» أو اختيار مثلي الشعب في مجلس الشورى أو المجلس النيابي . ومن 
يرفض الأحذ بالأغابية في التصويت » ومن يرفض تحديد مدة رئيس الدولة بسنوات 
معدودة» ومن یری أن كل ماجاءت به الديمقراطية منكر تجب عحاربته. . 

رأينا من يرفض أن يكون للمرأة صوت في الانتخابات» بلَةٌ أن يكون ها حق الترشيح في 
الجالس النيابية» وبذلك يعطل نصف الأمة» وكذلك من لايبعطى لغر المسلمين هذا 
الحق» في التصويت أو الترشيح » أو يكون هم نصيب من المشاركة ني الحكم . 

بل هناك من يقول : لايجوز للمسلم أن برشح نفسه للمجلس ولالغيره» لأنه بهذا 
يطلب الولاية لنفسه» وطالب الولاية لايو ! ١‏ 

وهؤلاء قلة بالنسبة لجمهور الصحوة الإسلامية» وإن كان صوتهم عالياء وهناك قوى 
معروفة - معادية للصحلوة الإسلامية » والبعث الإسلامى - تنفخ في هؤلاء » وتحاول أن 
تضخمهم وتبرزهم » لغرض فى آنفسهم . 

وی مقابل هؤلاء الجامدين : وجدنا من ينكر أن يكون فى الإسلام دولة تحكم بيا أنزل 
الله » ويفصلون بين الدين والسياسة فصلا تاماء فلا دين في السياسة ولا سياسة في 
الدين! 

يريدون أن يطبقوا على الإسلام في الشرق ما طبق على المسيحية في الخرب» مع أن 
الإسلام غير المسيحية› والمسجد غير الكنيسة» وتاريخ علماء الإسلام هنا غير تاريخ رجال 
الكهنوت هناك› ولا يوجد في الإسلام : دع مسالقيصر لقيصرء» ومالله لله » بل يعلن 
الإسلام أن قيصر وما لقيصر كله لله الواحذ الأحد. وم يقف الإسلام ضد العلم والفكر 
والإبداع والتحرر » كما وقفت الكنيسة في الغرب . ولم ينشئ اكم التفتيش الرهيبة التى 
آنشأتها الكنيسة لتحاكم العلماء وا مغكرين والمبدعين » أحياء وأمراتا! 

رأينا هؤلاء يريدون تجريد الإسلام من السلطة الزمنية » وهو ليس فيه سلطة دينيةء 
كالمسيحية» فمعناه : أن يبقى أعزل ضعيفا لا سلطة له لا ني الدولة ولا في الدين . 


۸ 


رأينا هؤلاء بخرجون على إجماع الآمة الثابت المستيقن طوال تارخها حيث آمنت بأن 
الإسلام عفيدة وشريعة » ودين ودولة » وعبادة وقيادة» وصلاة وجهادء وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو أول رئيس لدولة الإسلام » وسار على دربه خلفاؤه من بعده» وأن 
الخلافة هى : نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إقامة الدين » وسياسة الدنيا به. 

هؤلاء ( العلمانيون) من الليبراليين أو الماركسيين يعون الإسلام » جرد دعوى » ولكنهم 
لا حضعون حکمه › ولا پقفون عند أمره ونهیه » ولاپرجعون لکتابه وسنته › وإذا رجعوا پوما 
فلكى يحرفوا الكلم عن مواضعه› ويلووا أعناق النصوص لتخضع هم لالييخضعرا ها 
وليس هذا صنع آهل الإيمان » كا قال تعالى : # إنها كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله لیحکم بینهم أن بقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون 4 OS‏ 

وهم پسخرون من ( الإسلام الشامل ) الذي 1 يعرف المسلمون غبره طرال القرون › 
ويسمونه (الإسلام السياسي) كأن هناك أنواعا من الإسلام : إسلاما روحياء وإسلاما 
فكرياء وإسلاما اجتماعياء وإسلاما سياسيا! والإسلام هو الإسلام من حيث جوهره 
ومن حيث مقوماته » ومن حيث مصادره» هو إسلام القران والسنة. 

وبين هؤلاء العلمانيين المتحللين من عرا الإسلام» وأولمك الجامدين الغائبين عن 
العصر: يقف تيار ( الوسطية الإسلامية) الذي يأخذ الإسلام من منابعه الصافية » ويؤمن 
بأنه منهاج كامل للحياة » للفرد والاأسرة والمجتمع والدولة . وهو ينظر إلى الإسلام بعين› 
وإلى العصر بعين» يجمع بين القديم النافع والحديد الصالح» ويلتزم بالسلفية المجددة» 
ويوازن بين الشوابت والمتغيرات » ويدعو إلى احترام العقل » وتجديد الفكرء والاجتهاد فى 
الدين» والابتكار فى الدنياء ويقتبس من أنظمة العصر أفضل مافيهاء ويرى أن 
الديمقراطية آقرب ماتكون إلى الإسلا » بعد أن تنقی من بعض ماما من شوائب › وأن 
تطعم با ينبغي من قيم الإسلام وأحكامه . 

وهذا الكتاب هو تعبير عن فقه هذا التيار فى هذا الجانب الخطير: جانب الدولة فى 
الإسلام : مامكانتها؟ » ما حكم إقامتها؟ ومامعالمها الميزة ها؟ وما طبيعتها؟ أهى دولة 
مدنية ملتزمة بالإسلام آم دولة ثيوقراطية دينية كهنوتية؟ وكيف نرد على من يزعمون أنها دولة 
دينية تحكم بالحق الإهى ؟ وما موقفها من التعددية والديمقراطية» ومن المرأة» ومن غير 
المسلمين؟ وهل يجوز لأي جماعة إسلامية أن تشارك في الحكم في دولة علانية؟ إلى آخر هذه 
اق ا و 


رجو أن نکون مهذه الفصول قد ألقينا بض الضوء على هذه القضية الكبيرة› ورددنا 
على بعض الشبهات المثارة» وبينا اموقف الوسط بين الجامدين والجاحدين . . 

هذا وقد اقتہست بعض ماکتبته من قبل فی كتب أخرى» وخصوصا في الحزء الثانى من 
كتابي ( فتاوى معاصرة ) فلعل إثبات هذه الفتاوى في الفقه السياسي هنا وإبرازها أحق 
وأولى . 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل 


القاهرة : غرة جمادى الأول سنة ۷١٤٠ه‏ 
۵٥‏ /۹/ 1مم 


یوسف القرضاوی 


(1) 
کات الول 
SNE‏ 
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مكائة الدولة ي الإسلام 


استطاع الاستعمار الغربى الذى حكم ديار المسلمين » أن يغرس في عقوم وأنفسهم 
فكرة غريبة خييلة؛ مؤاداها : أن الإسلام دين لا دولة . ( دين ) بالمفهوم الغربي لكلمة 
(الدين)ء أما شئون الدولة فلا صلة له بها . وإنا ينظمها ( العقل الإنساني ) وحده وفقاً 
لتجاربه وظروفه المتطورة ! 

لقد أرادوا أن يُطبّقوا على الإسلام في الشرق » ما طْبْىَ على المسيحية في الغرب . فك| أن 
النهضة هناك لم تتم إلا بعد التحرر من سلطان الدين» فكذلك يجب آن تقوم النهضة في 
شرقنا العربي الإسلامي على أنقاض الدين ! 

مع أن الدين هناك معناه : الكنيسة وسلطة الباباء واستبداد رجال الكهنوت بالضمائر 
والارواح . فأآين هذا من الدين هناء ولیس فيه بابا ولا كهنوت ولا استبداد بالضمائر 
والارواح؟ ! . 

على کل حال» TS‏ تؤمن آن الدین لا مکان له في توجیه 
الدولة وتنظيمهاء وأن الدين شىء والسياسة شىء أخر » وأن هذا يجري على الإسلام» كا 
جرى على المسيحية . وكان من الشعارات المضللة التي شاعت : أن « الدين لله والوطن 
e‏ ويمكن أن تقلب على كل الوجوه» فنستطيع أن 
نقول : إن الدين لله والوطن لله » أو : الدين للجميع والوطن للجميع » أو : الدين 
للجميع والوطن لله ! 

وإنها مرادهم بكلمة « الدين لله » أن الدين مجرد علاقة بين ضمير الإنسان وربه» ولا 
مكان له فى نظام الحياة والمجتمع . . 
وكان أبرز مثل عملي لذلك هو « الدولة العلمانية» التى أقامها كمال أتاتورك في تركياء 


(1) انظر : فصل ١‏ دين لا دولة» من كتاب « الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستحار الغربى! للدكتور عمد 
البهى . 


۳ 


وفرضها بالحديد والنار والدم على مجموع الشعب التركي المسلم» بعد تحطيم الخلافة 
العثمانية : آخر حصن سياسي بقى لاإسلام بعد صراع القرون » مع الصليبية واليهودية 
العالة: 

وقد أخحذت الحكومات في البلاد الإسلامية الأحرى تقلد تركيا الجديدة» على درجات 
متفاوتة » فأقصي الإسلام عن الحكم والتشريع في الأمور ا لجنائية والمدنية ونحوهاء وبقي 
حصورا فيا سمى « الأحوال الشخصية» کا أقصى عن التوجيه والتأڈر في الخحياة الثقافية 
والتربوية والاجتماعية إلا في حدود ضئيلة . وفسح المجال» كل المجال للتوجيه الغربي 
والثقافة الغربية والتقاليد الخربية . 

و خف بعض الزعياء السياسيين العرب إعجابهم باتجاه أتاتورك» حتى إن زعيم حزب 
مصري كبير معروف » ورئيس وزراء حينذاك قال في تصريح له : إنني معجب بلا تحفظ 
بکمال آتاتورك وفهمه لمعنى الدولة الحديثة . . ورد عليه الشهيد حسن البنا في خطاب 
معروف » نشرته جريدة « الإلحوان المسلمون» اليومية في بعد . 

وکان من آبر ز المظاهر لنجاح الغزو الثقافي الخربي : أن « إلفكر العلهاني» الدخيل الذي 
ينادي فصل الدين عن الدولة» لم يقف عند الرجال « المدنيين» وحدهم» بل تعدا هم إل 
بعض الذين درسوا دراسة دينية في معهد إسلامي عريق كالأزهر » كا تجلى ذلك في كتاب 
الشيخ على عبد الرازق « الإسلام وأصول الحكم» . 

ومن الإنصاف آن نقول : إن هذا الكتاب قد أحدث ضجة هائلة حين صدوره » في 
اللجتمع عامة» وني الأزهر خحاصة» وقد سکلت هيئة من كبار علاء الازفر اة 
مؤلفه» فقضت بتجريده من شهادة العالمية » وإخراجه من زمرة العلماء» کا رد عليه كثر 
من العلماء وا لمفكرين » آزهريين وغير آزهريين . 

كان لا بد إذن من تأكيد الوقوف في وجه العلمانية ودعاتها ومبررياء بتأكيد شمول 
الإسلام » وإبراز هذا الجانب الحيّ من أحكامه وتعاليمه : جاتب الدولة» وتنظيمها 
وتوجيهها بأحکامه وآدابه . وإعلان أن ذلك جزء لا يتجزأً من نظام الإسلام » الذي امتاز 
بشموله للزمان وا لمکان والإنسان» ونزل کتابه تہیانا لکل شیء؛ کا قال تعالی : *إونرلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وهدى ورحة وبشرى للمسلمين) : (النحل : 0)۸٩‏ . 


(1) ممن ردوا عليه : العلامة المجاهد الشيخ محمد الخضر حسين» شخ الاأزهر الأسبق فی كتاب سماه « نقض كتاب 
الإسلام وأصول الحكم» وكذلك مفثى مصر فى عصره العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعى . 
() انظر : كتابنا ( شمول الإسلام) وخصيصة الشمول من كتابنا ( الخصائص العامة للإسلام ). 


٤ 


«الدليل من نصوص الإسلام ٤‏ 

وم يكن هذا ابتكاراً من الحركة الإسلامية ومؤسسيها ودعاتها . بل هو ما تنطق به 
نصرص الإسلام القاطعة » ووقائع تاريخه ألثايتة » وطبيعة دعوته الشاملة. 

أما نصوص الإسلام فحسبنا منها تان من سورة النساء : إل الاسر ُن دوا 

الأاتات إل اهلها إا حَكمْتّم ن ب التاس أن مرا بالحدل» إن الله ذ ا تعظکم به ان 
الله كان سميعاً بصباً با اللي منوا أطيع الله وأطيعُوا السو وال الأئر نكم 
قان تارتم ئي شي روه | إلى الله والرّسول) ( النساء OA:‏ 04( , 

فالخطاب في الآبة الأولى للولاة والحكام : أن يرعوا الأمانات» ويجكموا بالعدل» ل 
إضاعة الأانة والعدل نذير بهلاك الأمة وخراب الديار. ففي الصحيح :  :‏ إذا ضعت 
الأمانة فانتظروا الساعة» . قيل : وكيف إضاعتها؟ قال : ١‏ إذا وس الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة »7 . 


وا لخطاب في الآية الشانية للرعية المؤمنين : أن يطيعوا « أولى الأمر » بشرط أن يكونوا 
(منهم؟ وجعل هله الطاعة بخن :عة الله وطاعة الرسول ْ وأمر عند التنازع برد ا 
الاه ورسوله ۰ أي إلى الكتاب والشة . وهذا يفترض أن يكون للمسلمين دولة هيمسن 
وتطاع» وإلا لكان هذا الأمر عبغاً . 

وى ضوء الايتين المذكررتين أف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه المعروف « السياسة 
الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية» والكتاب كله مبنى على الأيتين الكريمتين . 

وإذا ذهبنا إلى الستَة رأينا الرسول بلا يقول SÎ‏ 
جاهلية» ۳( ٠‏ ولا ریب ا ای حاک E‏ 
TT‏ « ا ااب 
الملسلم من هذا الإثم إلا أمران : الأول : الإنكار- ولو بالقلب عند العجز على هذا 
الوضع المنحرف المخالف لشريعة الإسلام . 

والثاني : السعي الدائب لاستئناف حياة إسلامية فويمة» يوجهها حكم إسلامي 
صحيح . وهذا لاينفع فيه السعي الفردي » فلابد أن يضع يده في يد إخوانه الذين يؤمنون 
ب يؤمن به » والمؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا. 


(۱) رواہ البخاری فی کتاب العلم ( حدیث ٥۹‏ الفتح ج ۱/ (۱٤١١‏ عن آبی هريرة . وکرره فی کتاب «الرقاق . 
(۲) رواه مسلم عن ابن عمر في کتاب الإمارة ‏ حديث رقم )۱۸١١(‏ 


1٥ 


وجاءت عشرات الأحاديث الصحيحة عن الخلافة والإمارة والقضاء والأئمة وصفاتہم 
وحقوقهم من الموالاة وا لمعاونة على البر» والنصيحة هم وطاعتهم في المنشط ر » والصبر 
عليهم» وحدود هذه الطاقة وهذا الصس» وتحديد واجباتہم من إقامة حدود الله » ورعاية 
حقوق الناس» ومشاورة أهل الرآى» وتولية الأقوياء الأمناء » واتخاذ البطانة الصالحة» 
وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. . إلى غير ذلك من 
أمور الدولة وذ شؤون الحكم وإلإدارة والسياسة . 

وهذا رأينا شؤون الإمامة والخلافة تذكر فى كتب العقائد وأصول الدين » کا رأيناها تُذكر 
فى كتب الفقه » كما رأينا كتباً حاصة بشؤون الدولة الدستورية والإدارية والقضائية والالية 
والسياسية » كالأحكام السلطانية للاوردى» ومثله لأنى يعلى » والغياثى لإمام الحرمين› 
والسياسة الشرعية لابن تيمية» وحرير الأحكام لابن حماعة› والخراج لای بوت ومڅله 
لیحیی بن آدم ٤‏ والآموال لاي عبيد» ومثله لابن زنجویه . . . وغير ذلك نما اک 
نا افا والحکام کالطرق الحكمية » والثبصرة» ومعين الحكام ا 


# ¥ 

هالدليل من تاريخ e‏ 

آما تاريخ الإسلام . . ینا أن رسول الل ا سعی بکل ما استطاع سن قوة ونر - 
مدا مهداية الوحى - إل لى إقامة دولة لاوسلام ¢ ووطن لدعوته » خالص لاهله » لیس لاحل 
علیهم فيه سلطان» اا لمان ارين کان ی م عل الا لوا 
ویمنعوه ومجحموا دعوته» حتی وفق الله » الأنصار ٣‏ من الأوس والخزرج إلى الإيمان برسالته » 
فلم انتشر فيهم الإسلام جاء وفد منهم إل موسم الحج مکون من ۷۲۳ رجلا وامرا اٿن 
فبايعوه - بل - عل أن aT‏ وأزواجهم « وعل السمع 
والطاعة» والأمر بامعروف والتهى عن انكر . . إلخ . . فبايعوه عل ذلك . .ول تكن 
أهجرة | إلى المدينة لاسا الل ر ری ل اسا 

كانت( المدينة) هي » دار الإسلام ( وقاعدة الدولة اس الحديدة» التي يرا 
رسول الله» فهو قائد السلمين وإمامهم کا أنه نبیهم ورسول الله إليهم . 

وکان الانضام إلى هله الدولة» لشد أزرهاء والعیش ف ظلاهاء وا لحهاد تحت لرائهاء 
فريضة على كل داخل فى دين الإسلام حينذاك . فلا يتم إيمانه إلا بالمجرة إلى دار الإسلام» 
والخروج من دار الكفر والعداوة للإسلام » والانتظام فى سلك ال جماعة المؤمنة المجاهدة التى 


۱٦1 


o f 


اھ ااا عن فر ا . قول الله تعالى  :‏ والذِيس منوا و جروا ما كم من 
واتھم سن شی تی اروا 4 ( الانفال : ۷۲) . ویقول في شأن قوم  :‏ قلا تَنخذوا 
مهم أولياء حى اچوا ني سیل الله 4( التساء: ۸۹) . 


كا نزل القرآن الكريم يندد أبلغ تنديد بأولئك الذين يعيشون ختارين فى دار ا 
والحرب » دون آن پتمکنوا من إقامة دينهم وأداء واجباتمم وشحائره م : إن الَذينَ تون ونام 
ایک ظامی انفسهم الوا یم كنم الوا تا REN‏ منستضعفین ف اض » الوأ تكن أزش 
لله واسعَة نها جروا فيْها > ازنك مأو جم وتا E‏ 
ارال والتماء اولان لا بَشتطيعُون حياة 5 لا دون سبيلاً . تولك عَسَى الله أن يعفر 
َنم > کان الله عفرا عَموراً 4 ( النساء : ۹4-۹۷ ) . 

وعند وفاة النبى هة كان أول ما شغل أصحابه رضى الله عنهم» أن يختاروا « إمامًا » 
هم» حتى إنهم قدّموا ذلك على دفنه - ب - فبادروا إلى بيعة أبى بكر » وتسليم النظر إليه 
فی آمورهم » وكذا فى كل عصر من بعد ذلك» وبمذا الجاع التاريجى ابتداء من الصحابة 
والتابعين ‏ مع ما ذكرنا من النصوص -استدل علماء الإسلام على وجوب نصب الإمام الذى 
هو رمز الدولة الإسلامية وعنوانما. 

ولم يعرف المسلمون فى تاريخهم انفصالاً بين الدين والىدولة إلا عندما نجم قرن العلمانية 
فی هذا العصر وهو ما حذر الرسول باه منه » وآمر بمقاومته کا فى حديث معاذ : « ألا 
إل رحى الإسلام دائرة » فدوروا مع الإسلام حيث دار » آلا إن القرآن والسنلطان سيفترقان 
(أى الدين والدولة ) فلا تفارقوا الكتاب . ألا إنه سيكون عليكم آمراء يقضون لأنفسهم ما 
لايقضون لكکم SS‏ آضلوکم ١‏ . قالوا : وماذا 
ا : ١‏ کا صنع أصحاب عیسی بن مريم : نشروا با لمناشير » ولوا 
غات a‏ 


() إن بديل المجرة إلى الدولة المسلمة اليوم هو الانضمام إلى الجحماعة المسلمة التى تعمل لإقامة دولة الإسلام » فهو 
فريضة على کل مسلم بحسب وسعه . 

(۲) رواه سحاق بن راهویه فی مسنده عن سويد بن عبد العزیز» وهو ضعيف » وأحمد بن منیسع ورواته ثقات کا 
قال البوصويرى فى الاتحاف» . انظر : المطالب العالية لابن حجر بتحقيق الشيخ حبيب الرمن الأعظمى _ 
نشر أوقاف الکویت ج4٤‏ حدیث )٤٤٩۸(‏ ورواه الطبراني» وفیه يزيد بن مرٹد لم يسمع من معاذ؛ وثقه ابن 
حبان وغيره وضعفه جماعة» وبقية رواته ثقات . انظر: مجمع الزوائد للهیشمی /٥(‏ ۲۳۸) . 


۱۷ 


الدليل من طبيعة الإسلام : 

أما طبيعة الإسلام ورسالته ء فذلك آنه دين عام » وشريعة شاملة› وشريعة هذه طبيعتها 
لاد أن تتغلغل في كافة نواحي الحياة» ولا يتصور أن همل شأن الدولة » وتدعها 
للمتحللين والملحدين › اال اوا ا او 


كا أن هذا الدين يدعو إلى التنظيم وتحديد المسئولية » ويكره الاضطراب والفوضى في 
كل شيء » حتى رأينا الرسول اة يأمرثا في الصلاة أن نسؤى الصفوف وأن يؤمنا أعلمناء 
وي السفر يقول : أمُروا أحدكم . 

يقول الإمام ابن تيمية في « السياسة الشرعية) : يجب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين » بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم 
إلا بالاجتماع » لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد عند الالجتاع من رأس . حتى قال النبى 
ا : ١‏ إذا حرج ثلاثة ى سفر» فلي مروا أحدهم » ( رواه أبو داود من حديث أبي سعيد 
وأ هريرة'“) SS‏ 
لغلائة أن ر نوا بفلاة من الأرض | إلا آمروا عليهم فأوجب با تأمير الواحدف 
الاجتماع القليل العارض في السفر» تنبيهاً بذلك على سائر ثر آنواع الالجتماع . 

«ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» 
وكذلك سائر ما أوجبه من الحهاد والعدل» وإقامة الحج ولحم والأعياد» ونصرة ة المظلوم» 
وإقامة الحدودء لاتتم | إلا بالقوة والإمارة. وهذا روى : ١‏ إن السلطان ظل الله في 
الأرض» . وذ كان السلّف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغبرهما يقولون ل 
كانث لنا دعوة مجابة » لدعونا ها للسلطان» " . وذلك لأن الله بُصلح بصلاحه خلقاً 

ثم إن طبيعة الإسلام باعتباره منهج بريد أن يسود ويقود ويُوجُه الحياة» ويحكکم 
المجتمع › ويضبط سر البّشر وفق أوامر الله > لا يظن به أن يكتفي با-لغطابة والتذكير 
والموعظة الحسنة» ولا أن يدع أحكامه ووصاياه وتعليماته في شى المجالات إلى ضمائر الأفراد 
وحدها» فإذا سقمت هذه الضائر أو ماتت» سقمت معها وماتت تلك الأحكام 


(۱) رواه الطبرانی عن عبد الله » ورجاله رجال الصحیح کا فی مجمع الزوائد )۲١۹ /٥(‏ . 
(۲) السياسة الشرعية» ضمن جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۲۸ ص TAI‏ 


۱۸ 


والتعاليم . وقد قال الخليفة اثالث رضى الله عنه : « إن الله ليزع بالسلطان ما لزع 


بالقران» . 
فمن الناس من هلیه الكتاب والميزان» ومنهم من کک الحدید وتان . ولذا 
قال تعالى : « لذ اسل وشل بالییتات انرك َم الکتا ب لیران يفوم التاس بالقشط 


انرا ا لحدید فيه باس شيد وَمتافع م لتاس (الحدید : ٥‏ (. 


قال أبن تيمية : فمن عَدّل عن الكتاب عل با لحدید» ومذا كان قوام الدين بالمصحف 
والسف(' . 

وقال الإمام الغزالي : الدنيا مزرعة الآحرة » ولا يتم الدين إلا بالدنياء والملك والدين 
توء مان » فالدين أصل»› والسلطان حارس › وما لا أصل له فمهدوم»› وما لا حارس له 
فضائع » ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان . 

إن نصرص الإسلام لوم جي صريحة بوجوب إقامة دولة لاإسلام» ول ی تاریخ 
الرسول راان تا ماتا لا عع إليه هذه النصرص -لكانت طبيعة الرسالة 
الإسلامية نفسها تحتم أن تقوم للإسلام دولة آو دار » يتميّر فيها بعقائده وشعائره وتعاليمه 
ومفاهیمه› وأخحلاقه وفضائله ٤‏ وتقالیده وتشریعاته . 

فلا غنى لاوسلام عن هذه الدولة المسثولة في أي عصرء ولكنه أحوج ما يكون إليها ني 
هذا العصر خاصة . هذا العصر الذي برزت فيه « الدولة الأيديرلوجية» وهى الدولة الى 
تتبنى فكرة» يقوم بناؤها کله على آساسهاء e‏ واقتصاد» إلى 
غير ذلك من الششون کک والسياسة الخارجية . كا رأينا ذلك واضحا في الدولة 
الشيوعية والاشتراكية . وأ صبح العلم الحدیث بم)| وفره مسن تقدم تكنولوجى في حدمة 
الدولة» وأصبحت اڭ قادرة على التأثير في عقائد المجتمع وأفكاره وعواطفه 
وأذواقه وسلوكه بصورة فعالة› e‏ . بل تستطيع الدولة بأجهزتما 
الحديثة الموجهة آن ت تغبّر قيم المجتمع ومثله وأخلاقه رأساً على عقب» | ااا 
مقاومة أشد 


إن دولة الإسلام » دولة عَقّدية فكرية » 0 دولة تقوم على عفيدة ومنهھ ج ¢ فلیست جرد 


(۱) مجموع الفتاوی ج ۲۸ ص ۲٦٤‏ . 
(۲) إحياء علوم الدين ج ۷١ /١‏ كتاب « العلم) : 


«جهاز أمن » يحفظ الأمة من الاعتداء الداخلي أو الغزو الخارجي» بل إن وظيفتها لأفمق 
من ذلك وأكبر. وظيفتها تعليم الأمة وتربيتها على تعاليم ومبادئ الإسلام» وتهيئة اجو 
الإيجابي وا مناخ الملائم » لتحول عقائد الإسلام وأفكاره وتعاليمه إلى واقع عملي ملموس› 
يكون قدوة لكل من يلتمس الهدى » وحْجّة على كل سالك سبيل الردى . 

وهذا بُعرّف ابن خلدون «الحلافة» أا : حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأحروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنياء ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآنحرة. فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة اللدين 
وسياسة الدنيا به . 

وهذا وصف الله الؤمنين حين يمن هم في اللأض» وېتعبير آخر حين تقوم هم دولةء 
فقال : لين إ إن مَكَنَاهُم ني الأ أمَامَوا السلا واوا الرگا رگا مروا با عرو وتوا عَنِ 
انکر € ( احج ERE‏ 

إن شعار دولة الإسلام ما قاله ربعي بن عامر لرستم قائد الرس : إل الله بعشنا لخرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها؛ ومن. جور 
الأديان إلى عدل الإسلام . 

ثم إن هذه الدولة العقدية الفكرية ليست ذات صفة علية» ولكنها دولة ذات رسالة 
عاية » لأن الله حمل آمة الإسلام دعو اشر إل مالعا فن هذى ورن وكاهها الشهادة 
على الناس ؛ والأستاذية للأمم > فهي آمة لإ تنشأ بنفسها ولا لنفسها فحسب» بل أخرجت 
 : eS‏ ولك جَعَلتاك 

مه وَسطا لَكونُوا شَهَدَاء مَل الاس € ( البقرة : )٠٤١‏ . 

EE بعد صلح الحديبية‎ TOOT 
ملوك 2 کک الأقطار في أركان الارض يدعوهم إلى الله والانضواء تحت راية التوحيد»‎ 
ولم إڈ ثم آنفسهم وإثم رعيتهم ا او ن ای وکان یختم رسائله نه‎ 
الاية : امل الیتاب : تَعَالَرا إل كلمة سَواء بَا و آلا عبد إلا اللة ولا شرك به‎ 
4 يتا ولا خد بغ فضا ازاب من ون الل » فون تولو قفوو هدوا بان مشو‎ 
8 الا غمران:‎ 


(۱) مقدمة ابن حلدون ج ۲ صفحة ٥۱۸‏ طبعة لحنة البيان العربى بتحقيق د . على عبد الواحد وافى . 


۰ 


# حاجتنا إلى دولة تحتضن الإسلام : 

إن أول ما تحتاج إليه الدعوة الإسلامية في هذا العصرء أن تقوم « دار الإسلام » أو «دولة 
الإسلام» تتبنى رسالة الإسلام عقيدة ونظاماً» وعبادة وأخلاقاء وحياة وحضارة . وتقيم 
حياتما كلها : المادية والادبية » على أساس من هذه الرسالة الشاملة » وتفتح بابها لكل مؤمن 
يريد الهجرة إليها من ديار الكفر والظلم والانحراف . 

هذه الدولة ا منشودة ضرورة إسلامية » وهى أيضاً ضرورة إنسانية » لأا ستقدّم للبشرية 
لمعل الحيّ » لاجتماع الدين والدنيا» وامتزاح المادة بالروح » والتوفيق بين الرقي الحضاري» 
والسمو الأأحلاقي » وتكون هي اللبنة الأولى لقيام دولة الإسلام الكبرى » التى توحُد الأمة 
المسلمة تحت راية القران» وني ظل خلافة الإسلام. ولكن القرى المعادية لاوسلام »> تېذل 
جھودا جبارة مستميتة دون قيام هذه الدولة في أي رقعة من الأرزض» وإن صغرت مساحتها 
وقل سکانہا. 

قد يسمح الغربيون بدولة ماركسية » وقد يسمح الشيوعيون بدولة ليرالية» ولكن لا 
هؤلاء » ولا أولئك يسمحون بدولة إسلامية صحيحة الإسلام. 

وحين تقوم حركة إسلامية ناجحة » شى أن تتحول إلى دولة » سرعان ما توجّه إليها 
قوى الكفر العا مية والمحلية - ضرباتها المحمومة» من تشريد وتجويع وتعذيب وتقتيل › 
وتشویه وقویه » ولا تکاد تفیق من ضربة حتی پباغتوها بأخری» لتظل دائاً ني شخل 
بالامها عن آماهما» وہمتاعبها عن مطالبها» وبجروحها عن طموحها . 


# sf 

#لو كانت لنا حكومة : 

يقول الأستاذ حسن البنا رجه الله : 

« لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام » صادقة الإيان » مستقلة التفكير 
ورثته» وتؤمن بأن فيه شفاء شعبهاء» وهداية الناس جميعاً . . لكان لنا أن نطلب إليها أن 
تدعم الدنيا باسم الإسلام » وأن تطالب غيرها من الدول بالببحث والنظر فيه» وأن تسوقها 
سوقاً إليه بالدعوات المتكررة والإقناع والدليل والبعثات المتتالية » وبغير ذلك من وسائل 
الدعوة والإبلاغ » ولاكتسبت مركز روحياً وسياسياً وعملياً بين غيرها من الحكومات . 


۲۹ 


ولاستطاعت أن تجدد حيوية الشعب» وتدفع به نحو المجد والنور» وتثير في نفسه الحماسة 
وا لجد والعمل . 
عجيب آن تجد الشيوعية دولة تتف بهاء وتدعو إليهاء وثُنفق في سبيلهاء وتعمل الناس 

اا وأن تجد الفاشستية والنازية أماً تقدسه| » وتجاهد ميا » وتعتز باتباعها › وتخضم 
كل النظم الحيوية لتعاليمه) . وأن تجد المذامب الاجتماعية والسياسية المختلفة أنصارا 
أقوياء» يقفون عليها أرواحهم وعقوم وآنكارهم وأقلامهم وأمواهم وصحفهم 
وجهودهم » ويحیون ویموتون هما . 

ولانجد حكومة | سلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام» الذى جمع محاسن هذه النظم 

جمیعاً وطرح مساوئها» وتقدمه e‏ عا لمى فيه الحل الصحيح الواضح 

الریح لکل مشکلات البشرية› کک لازمة»› e‏ 
المسلمين شعوباً وججماعات قبل أن تخلق هذه النظم > وقبل E‏ 

3 وتكن منم مه يَذُْونَ إل ابر امرون با غوف ود ينهو ن النگر؛ یك م 
او 4 آل عمران :€( 

EET‏ لحکامنا هذاء وهم جمیعاً قد تربوا في أحضان الأجانب » ودانوا بفكرتهم » على 
آثارهم يهرعون » وفي مرضاتہم يتنافسون؟ ولعلنا لا نكون مال إذا قلنا إن الفكرة 
الاستقلالية في تصريف الشؤون والأعمال م تخطر ببالمم» فضلاً عن ن تكون منهاج 
E‏ 

لقد تقدّمنا بهذه الأمنبة إلى كثير من الحاكمين في مص وکان طبیعیا آلا یکون هذه 
الأمنية أثر عملي . فإن قوماً فقدوا الإسلام في أنفسهم وبيوتهم وشؤونمم الخاصة والعامة 
او ٠‏ على غيرهم » ويتقدموا بدعوة سواهم إليه ٠‏ وفاقد الشىء لا يعطيه . 

ليست هذه مهمتهم أا الإحوان» فقد أثبتت ثبتت التجارب عجزهم المطلق عن آدائهاء 
ولكنها مهمة هذا اللشء الجديد. فأحسنوا دعوته› وچوا في تکوینه و اسشقلال 
النفس وإالقلب» واستقلال الفكر والعقل » واستقلال الجهاد والعمل » واملثوا روحه الوثابة 
بجلال الإسلام وروعة القرآن » وجندوه تحت لواء محمد ورايته» وسترون منه في القريب 
الحاكم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره (“ . 


(۱) ص ۰۱۹۹ ۱۹۷ من مجموع رسائل الإمام الشهيد حسن البنا . 
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: الإسلام والسياسة‎ e 

استمات الاستعمار وعملاؤه ليشبتوا فكرة : أن الإسلام لاعلاقة له بالسياسة» ولا صلة له 
بالدولة› کا جاهد الدعاة المصلحون_ وفي طلعتهم الأستاذ حسن البنا-الذي جاهد 
جهادا کبیرًء ليعلّم المسلمين فكرة ‏ شمول الرسلام ٩‏ > وبعبارة أخرى : ليعید إ 
کان مقرراً وثابتاً طوال ثٹلاد ثة عشر قرناً آي قبل دخول الاستعمار› والغزو الفكري إلى 
دیارهم› وهو : أن الإسلام يشمل الحياة كلها بتشريعه وترجيهه : ا مدذ يولد الإنسان 
حتی يتوفاه الله . بل من قبل أن يولد» وبعد أن بموت» حيث هناك أحكام شرعية تتعلق 
بالجنين » وآحكام تتعلق بالنسان بعد موته . 

وأفقيا : حيث يوجه الإسلام المسلم في حياته الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية› 
من أدب الاستنجاء إلى إمامة الحكم ٠‏ وعلاقات السلم والحرب . 

وكانت نتيجة هذا الجهاد واضحة» هى وجود قاعدة ضخمة تؤمن بهذا الشمول› 
وتنادي بالإسلام عقيدة وشريعة» وديناً ودولة » في كل أقطار الإسلام . وتراجُع كثيرين من 
ضحايا الغزو الفكري عا آمنوا به تحت وطأة الاستعمار الثقاني» وبروز الصحوة الإسلامية 
على الساحتين الفكرية والسياسية بصورة قلبت موازين القوى» ما جعل الجهات الاأجنبية 
الراصدة من الغرب والشرق» تعقد الكثر من الحلقات والندوات والمؤقرات لدراسة هذه 
الظاهرة الإسلامية الحخطيرة وتنفق في ذلك الأموال والجهود» حتى بلغ عدد هذه المنتديات - 
فيم) ذكر الأستاذ فهمي هويدي منذ سنوات - مائة وعشرين » أو تزيد . 

وهذاما جعل عملاء الغرب » وعبيد أفكاره» يحاولون إيقاف الفجر آن يطلع أو 
الشمس أن تبزغ» ون يعيدوا عجلة التاريسخ إلى الوراء» إلى عهد الاستعمار ليتصايجوا من 
جديد : لاسياسة في الدين» ولا e‏ يريدون أن يعيدوها جذعة» وقد فرغنا 
منها منذ نصف قرن» حتی سمی بعض هژلاء العبيد المساكين الإسلام الذي يعرف 
المسلمون غيره طوال عصوره - قبل عصر الاستعمار -الإسلام كا عرفه الفقهاء والأصوليون 
والمغسرون والمحدّثون والمتكلمون من كل المذاهب » والذي شرحوه وفصلوه من كتاب 
الطهارة إل كتاب الجهاد. . إسلام العقيدة والشريعة › إسلام القنرآن والسُنّة» سماه 
«الإسلام السياسي» “ !! يريد أن يكره الناس في هذا الإسلام بهذا العنوان» نظرا لكراهية 
الناس للسياسة في أوطاننا» وما جرت عليهم من كوارث› وما ذاقوا على يدها من ويلات! 


(۱) انظر الرد على هذا التهجم فى القسم الرابع من هذا الكتاب تحت عنوان » « الإسلام السياسى » . 


۲ 


ولكن ما حيلتنا إذا كان الإسلام ک) شرعه الله لابد آن یکون سیاسیاً؟ ما حیلتنا إذا 
كان الإسلام الذي جاء به جحد 3 لا يفيل أن تقسم الحياة والإنسان بين الله تعالى وقيصر؟ 
بل صر على آن یکون قیصروکسری وفرعون وكل ملوك الأرض عبادا لله وحده ! 

يريدنا الكاتب المسكين أن نتخلى عن كتاب ربناء وة نبيناء وإجماع أمتناء وهدي 
تراثناء لتتبتى إسلاماً حديثاً > يرضى عنا السادة الكبارء فيم| وراء البحار! 

إنه يريد « الإسلام الروحى » أو «الإسلام الكهنوتى» الذي يكتفي بتلاوة القرآن على 
الأموات » لا على الأحياء» ويترك بتزيين الجدران باياته » أو افتتاح الحفلات بقراءة ما تيّسر 
منه» ثم یدع قیصر بحکم ب)] یشاء» ویفعل مایرید ! 

إن الإسلام الذي جاء به القرآن الست » وعرفته الأمة سلما وخَلفاًء هو إسلام متكامل › 
لايقبل التجزئة . 

إنه الإسلام الروحى» والإسلام الأحلاقى» والإسلام الفكري» والإسلام التربوي› 
والإسلام الجهادي ٠‏ والإسلام الالجتاعي ٠‏ والإسلام الاقتصادي › والإسلام الستياسي . 

إنه ذلك کله؛ لأن له في كل هذه المجالات أهذافاًوغايات E IC E‏ 
وتوجیهات . ٠‏ 

يقول الإمام البنافي علاقة ة الدين بالسياسة : 

قلا تجد إنساناً يتحدث إليك عن السياسة والإسلام إلا وجدته يفصل بينهما فصلاًء 
ويضع كل واحد من المعنيين في جانب » فها عند الناس لا يلتقيان ولا يجتمعان» ومن هنا 
سميت هذه جمعية إسلامية لا سياسية» وذلك اجتماع ديني لا سياسة فيه » ورأيث في صدر 
قوانين ا لجحمعيات الإسلامية ومناهجها « لا تتعرض الحمعية للشؤون السياسية) . 

وقبل أن أعرض إلى هذه النظرة بتزكية أو تخطئة » أحب أن ألفت النظر إلى أمريسن 

أو) : أن الفارق بحيد بين الحزبية والسياسة» وقد يجتمعان وقد يفترقان» فقد يكون 
الرجل سياسيا بكل ما ني الكلمة من معان وهو لايتصل بحزب ولا يمت إليه» وقد يكون 
حزبياً ولا يدرى من أمر السياسة شيئاً وقد يجمع بینھما فیکون سیاسیاً حزبیاً آو حزبياً 
ساسا غل جد راء راا تون تكلم عن السياسة في هذه الكلمة فإنما أريد السياسة 
المطلقة» وهي النظر في شؤون الأمة الداحلية والخارجية غير مقيّدة بالحزبية بحال. هذا 
الو 
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والثاني : أن غير المسلمين حينا جهلوا هذا الإسلام « أو حين| أعياهم أمره وثباته في 
نفوس اتباعه » ورسوخه في قلوب ال مؤمنین به» واستعداد کل مسلم لتفدیته بالنفس والمال» 
ل يحاولوا أن يجرحوا في نفوس المسلمين اسم الإسلام ولا مظاهره وشكلياته » ولكنهم 2 
أن يحصروا معناه في دائرة ضيقة تذهب بكل مافيه من نواح قوية عملية» وان کف 
للمسلمين بعد ذلك قشور من الألقاب والأشكال وا لمظهريات لا تسمن ولا تغني من 
جوع . . . فأفهموا المسلمين آن الإسلام شىء والاجتهاع شىء آخر» وأن الإسلام شىء 
والقانون شىء غيره» وأن الإسلام شىء ومسائل الاقتصاد لا تتصل به» وأن الإسلام شىء 
والثقافة العامة سواه» وأن الإسلام شىء يجب أن يكون بعيداً عن السياسة . 
فحدّثوني بربكم أيها الإحوان » إذا كان شيئا غير السياسة وغير الاجتماع » وغير 
الاقتصاد» وغير الثقافة » فيا هو إذن؟ . . . هو هذه الركعات الخالية من القلب الحاضرء 
أم هذه الألفاظ التي هي کا تقول راب العدور بة: استغفار بحتاج إلى استغفار» أهذا أا 
الإحوان نزل القرآن نظاما كاملا عکا مفصلا ٭ تبیانا لکل شىء ودی وَرَحة وَبْشرى 
للْمَسْلمينّ 4 ( النحل : ۸۹) . 
هذا المعنى المتضائل لفكرة الإسلام » وهذه الحدود الضيقة التي حدد بها معلنى 
الإسلام » هي التي حاول خحصوم الإسلام أن يحصروا فيها المسلمين » ون يضحكوا عليهم 
بأن ڀقولوا هم : لقد تركنا لكم حرية الدين» ون الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي 
هو الإسلام . 
آنا أعلن أبما الإحوان من فوق هذا المنبر بكل صراحة ووضوح وقوة» أن الإسلام شىء 
غير هذا المعنى الذى آراد خصومه وإلأعداء من أبنائه» أن محصروه فيه وقي دوه به » وأن 
الإسلام عقيدة وعبادة» ووطن وجنسية» وسماحة وقوة» وخلقّ ومادة» وثقافة وقانون . وأن 
السلم مطالب بحكم إسلامه أن یعنی بکل شؤون آمته» ومن م ۾ يتم بأمر المسلمين فليس 
منهم . 
وأعتقد أن أسلافنا رضوان الله عليهم ما فهموا للإسلام معنى غير هذا > فبه کانوا 
حکمون > وله کانوا جاهدون» وعلی قواعده کانوا پتعاملون › وي سحدوده کانوا پسیرون في 
کل شان من شؤون العياة الدنيا العملية قبل شؤون الآحرة الروحية » ورحم الله الخليغة الأول 
إذ پقول : « لو ضاع مني عقال بعر لوجدته في كتاب الله )١ه‏ . 


. من رسالة مؤتمر طلبة الإلحوان المسلمين‎ )١( 


ويقول العام المؤرخ الرصين الدكتور ضياء الدين الريس : في كتابه « النظريات السياسية 
الإسلامية 0¢ 

« لم يعد هناك شك ني آن النظام الذي آقامه رسول الله اة والمؤمنون معه بالمدينة - إذا 
نظر إليه من وجهة مظهره العملي› وقيس بمقاييس السياسة في العصر الحديث -يمكن أن 
يوصف بأنه «( سياسي » » بکل ما تؤديه هاته الكلمة من معنى . وهذا لايمنع آنه بوصف في 
نفس الوقت بأآنه « دينى ٠‏ إذا كانت وجهة الاعتبار هى النظرة إلى أهدافه ودوافعه» 
والأساس المعنوي الذي يرتكز عليه . 

فالنظام يمكن أن يوصف إذن في وقت واحد بالوصفين ؛ وذلك لأن حقيقة الإسلام 
شاملة : تجمع بين شون الناحيتين المادية والروحية» وتتناول أعيال الإنسان في حياتيه 
الدنيوية والاأحروية . بل إن فلسفته عامة تمزج بين الأمريسن ؛, ولا تعترف بالتمییز بینه) إلا 
من حيث اخحتلاف وجهة النظر . آما في ذاتيتيها فيؤلفان كلا أو وحدة مدكّقة + وشما 
متلازمان لا یمکن أن د يتصور انفصال أحدهما عن الآلحر . وهذه الحقيقة عن طبيعة الإسلام 
Sl‏ من الوضوح بحيث لاتحتاج إلى كبير عناء لإقامة الرهان . وهى مؤيّدة من 

حقائق التاريخ ؛ وكانت عقيدة المسلمين في كل العصور السالفة . وقد بدأ يدركها جمهور 

E‏ ربجم من بيئة الإسلام . ومع ذلك فهناك نفر من أبناء ا 
من ينعتون أنفسهم بأنهم « مجدّدون» يجاهرون بإنكارهم هذه الحقيقة ! وهم يدّعون أن 
الإسلام ليس إلا جرد « n‏ دينية » "“ : يريدون بذلك أنه ليس إلا جرد اعتقاد أو صلة 
روحية بين الفرد وربه » فلا تعلق له إذن هذه الشئون التي نصفها بأنا مادية في هذه الحياة 
الدنيا. ومن بين هذه الشثون : مساثل الحرب والمال » وفي طليعتها أمور السياسة . ومن 
أقواهم : « إن الدين شىء والسياسة شىء آخر » . 

وليس من المجدى» من أجل الرد على هؤلاء » آن نروى همم آقوال علماء الإسلام » فقد 
لا يستشعرون أنہم مقتنعون با يقولون . ولا أن نبدأً بذكر حقائق التاريخ» فقد يعمدون إلى 


(۱) ص ۲۹-۲۷ . 

(1) فى متقدمة المجاهرين هذه الآراء والمدافعين عنها الأستاذ ١‏ على عبد الرازق » القاضى الشرعى السابق با لمنصورة » 
ثم وزير الأوقاف فيا بعد -فی کتابه الذی نشره عام ۱۹۲۵ بعوان : : « الإسلام وأصول الحكم» . وفوق هده 
الردود التى نعرضها الآن » سنعود إلى مناقشة آرائه والرد عليها بالتفصيل » فى خلال الفصول القادمة . (انظر _ 
بصفة حاصة -الفصل الرابع > من تابنا هذا . تحت غنوان : الرد على دعاوى بعض المعاصرين ) من تعلين . 
د . الريس . 
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المكابرة فيها! ولكن يكفى أن نثبت حملة ما قال علماء الاستشراق فى هذا الصدد» وقد بوا 
آراءهم في عبارات صرحة قاطعة» لأن ا المجددين ل يستطیعون أ ن پزعموا أنہم أوثق 
منهم صلة بالعصر الحاضر. ولا أكثر قدرة على استعيال سالب الحت الحديثة. 
واستخدام الطرق العلمية . فهذه إذن طائفة من أقواهم : 

: 7)9. ۷. ۴!اzعe۲1d(‎ ١ ۔یقول الدکتور  فتزجرالد‎ ١ 

« لیس الإسلام « دیناً » فحسب (0۸عناR‏ ۸) » ولكنه « نظام سياسى أيضا» ۸ ) 
(steرء‏ انااد . وعلى الرغم من أنه قد ظهر فى العهد الأأحير بعض أفراد مسن 
المسلمين » ممن يصفون آنفسهم بأنهم « عصريون» يحاولون أن يفصلوا بين الناحبتين - فإن 
صرح التفكير الإسلامی كله قد بى على أساس أن الجحانبين متلازمان» لا يمكن أن فصل 
أحدهما عن الآحر |١‏ . ه 

۲ ویقول الأستاذ « نللینو » (1n0الNa A.‏ .)7 : 

« لقد سس « محمد » فی وقت واحد : دیناً («هعامR‏ ۸ ) ودولة (٤)؟‏ ۸) » وکانت 
حدودهما متطابقة طوال حیاته ) . 

۳ ویقول الدکثور « شات » (Dr. Schacht)‏ : 

« على أن الإسلام يعنى أكثر من دين : إنه يمشل أيضاً نظريات قانونية وسياسية ؛ وجملة 
القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معأ . 

: )0) R.0114 77( » وقول الأستاذ « ستروٹم|ن‎ - ٤ 

« الإسلام ظاهرة دينية . سياسية : إذ إن مؤسسه كان نبياً. وكان سياسياً حكي » أو 
ارجل دولة ١‏ . 


: “) ( D.B. Macdonald) “ ويقول الاأستاذ « ماكدونالد‎ - ٥ 
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« هنا - أى في المدينة - تكوّنت الدولة الإسلامية الأولى » ووضعت المبادئ الأساسية 
للقانون الإسلامی . 

- ویقول السر « توماس أرنولد » (1dەمA‏ ,1 ,r¡؟))‏ : 

« کان النبى . في نفس الوقت»› ا ورتسا للدولة» . 

۷- ویقول الأستاذ ١‏ جب )7 : 

( عندئڈ صار وأاضحا أن الإسلام ۾ يکن جرد عفائد دينية فردية › وإنا استرجب إقامة 
مجتمع مستقل › له أسلوبه ا لمعيل في الحكم› وله قوانينه وأنظمته الخاصة به » . أ ه . 

فمن ل یکن یقنعه إلا آقوال الغربیین فها هی تخرس کل مکابر . 

e %3 


The Caliphate. Oxford 1924, P. 30. ` 
Vuhammedanism. 1949, P. 3. (۲) 


۲۸ 


Converted by Tiff Combine - 


(۴) 
القينيها امنا 


معالم الدولة التى يبنيها الإسلام 


مما لاريب فيه : أن الإسلام كما يسعى إلى بناء الفرد الصالح» والأسرة الصالحةء 
والدولة في الإسلام ليست صورة من الدول التي عرفها العام قبل الإسلام أو بعده» إنبا 
دولة متميزة عن كل ما سواها من الدول » بأهدافها ومناهجها ومقوماتها وخصائصها. 


دولة مدنية مرجعها الإسلام : 

إنها ليست ( دولة دينية) أو « ثيوقراطية» تتحكم في رقاب الناس» أو ضمائرهم باسم 
(الحق الإمي) . i.‏ 

ليست دولة ( الكهنة) أو ( رجال الدين) الذين يزعمون ہم يمثلون إرادة الخالق في دنيا 
الحلق» أو مشيئة السماء في أهل الأرض» فا حلوه في الأرض فهو غلول في السماءء وها 
عقدوه في الأرض فهو معقود في الساء ! 

فالحق آنا ( دولة مدنية ) تحكم بالإسلام » وتقوم على البيعة والشورى » ويختار رجاطها 
من کل قوي آمين › حفيظ عليم › فمن فقد شرط القوة والعلم › أو شرط الأمانة والحفظ › 
فلا يصلح أن يكون من أهلهاء إلا من باب الضرورات» التي تبيح المحظورات . 

على آن الإسلام في مفهومه الصحيح» وتطبيقه السليم» لايعرف مصطلح ( رجال 
الدين) الذي عرف في مجتمعات دينية أحرى» فكل مسلم رجل لدينه» وإنها يوجد علماء 
الأحرى . 

وعلاقة هؤلاء العلاء بالدولة : أن يقدموا ها واجب النصح الذي فرضه الإسلام لأئمة 
السلمين وعامتهم» وهذا واجب على كل مسلم» وهو أوجب على أهل العلم» حتى نمضي 
الدولة في طريق الإسلام الصحيح ء تحتق الحق» وتبطل الباطل» وتحل الحلال» وتحرم 
ا حرام . 


كا أن عليهم أن يأمروا با معروف وينهوا عن ا منكرء بالحكمة وا موعظة الحسنةء ولا بخافوا 
في الله لومة لائم 

وعلى الدولة المسلمة حقا أن تعينهم على داء واجب النصيحة والدعوة والأمر والنهى . 

وينبغي آن يتكون منهم هيئة أو حكمة دسثورية علياء تعرض عليها مشروعات القرانين 


n‏ ك مايتعارض مع الإسلام . فيفترق القران والسلطان» وهو ما 


EO e 
التاريخ من انفصام بينهيا» بحيث أصبح العلهاء في واد» والحكام في واد › ولا يقربون إلا‎ 
الشعراء والمداحين وأمثا هم . بل الأصل في الحاكم المسلم أن يكون عالما بالشرع » متمكنا‎ 
الخلفاء الراشدون» ومن سار على درہم»‎ ٠ › من معرفة درجة الاجتهاد‎ 
فقد كانوا أئمة فقهاء مجتهدين . ومذا أجع الفقهاء على اشتراط الاجتهاد في الخلفاء‎ 
والقضاة» ولم يقبلوا من فقد هذا الشرط ا النزول من ا محل الأعلى إلى الواقع الآدنى‎ 
. بحكم الضرورة‎ 

وإذاكانت دولة الإسلام بعيدة» عم| عرف ا ( الدولة الديثية) قدي|› > فهي أيضا 
ليست ( دولة علانية) » سواء تمثلت علمانيتها في إنكار الدين بالكلية ونصب العداوة له» 
راغتبان عدر للشعرتا» وقاق ا عل ا خرافة ٠‏ كا هر شان الدرة الشيرعة: أم تقثلت في 
فصل الدين عن الدولة > وعزله عن التأثير في الحياة والمجتمع : من سياسة واقتصاد » وثقافة 
وتربية » وآخلاق وتقاليد » كما هو شأن الدولة في المعسكر الغربي الذي يسمى نفسه ( العام 
الحر ) . وهو العام الذي لا جحد وجرد الله تعالى» ولكن لا يرى حاجة إليه ولايبدع مكانا 
له في نظامه للحياة » كا قال محمد أسد في كتابه ( الإسلام على مفترق الطرق) . 

إنها دولة مدنية تقيم في الأزض أحكام السماء» وتحفظ بين الناس أوامر الله ونراهيه ء 
وہذا استحقت نصر الله وقكينه› وبغبر هذا تفقد مبرر وجودها وبقائهاء يقول تعال : 
لإولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة 
وا توا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) ( سورة الحج E:‏ 


دولة عالية 8 
ودولة الإسلام كذلك ليست دولة عنصريه ة ولا إقليمية هة إا لاتقوم على ساس حدود 
أرضية » وفواصل جغرافية » إنها- فى الأصل -( دولة e‏ لکل مؤمن بمبادئها باختیاره 
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الح بلا ضغط ولا إكراه . . ( دولة عالمية ) لأن ها رسالة عالمية . إنما دولة فكرة وعقيدة» 
تذوب فيها فوارق الأجناس والأوطان» والألسنة» والآلوان» حيث يوحد بين أبنائها الإبمان 
بإله واحد» ورسول وأحد وکتاب وأاحد » ويجمع بينهم قبلة وأجدة» وشعائر وإحدة» 
وشريحة واحدة» وآداب واحدة» ويمذا تتكون منهم ( أمة واحدة ) تقوم على ( توحيد 
الكلمة) المنبثق من ( كلمةالتوحيد) . 

ولا مانع أن تبدأً هذه الدولة العا مية فى طبيعتها بدولة إقليمية فى قطر معين » اختار 
شعبه الإسلام شرعة ومنهاجا» وآثر أن بجسد النموذج الإسلامى على الأزض» وأن يقاسي في 
سبيل ذلك من الحربين الفية والعلنية » ومن الحصارين المادي والأدبي » ما لاإيصبر عليه 
إلا أولو العزم . فاذا ظهرت عدة نماذج في عدة أقطارء أمكن أن تكون بينها دولة واحدة» 
تقوم على الوحدة أو الاتحاد ( الفيدرالي أو الكونفدرالى ) . 

وبهذا تقوم الخلافة الإسلامية المنشودة » التى يفرض الإسلام على الأمة إقامتهاء وتذليل 
العقبات التى تعترضها . فاخلافة ليست جرد حكم إسلامي في إقليم » ولكنه حكم الأمة 
بالإسلام » فهي تقوم على مبادى ثلاثة : 

الأول : وحدة دار الإسلام» فما تعد د راما واقالمها ا راحدة لأمة 
اة ۰ 

الثانى : وحدة المرجعية التشريعية العلياء المتمغلة في القرآن والسنة . 

الثالث : وبحدة القيادة المركزية › المتمثلة في الإمام الأعظم أو الخليفة » الذي يقرد دولة 
المؤمنين بالإسلام . 

وليس معنى ذلك أا ترفض غير المؤمنين بعقيدتا على أرضها » کلا » إنہا ترحب ېم » 
وتقاتل دوم » ماداموا يقبلون أحكام شريعتها المدنية عليهم» آما ما يتعلق بعقائدهم 
وعباداتهم وأحواهم الشخصية » فهم آحرار فيه » مجرونه وفق ما يأمرهم به دينهم . 


دولة شرعية دستورية : 

والدولة الإسلامية دولة ( دستورية) أو ( شرعية) ها دستور تحتكم إليه» وقانون ترج 
إليه» ودستورها يتمثل في المبادى والأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم» وبينتها 
السنة النبوية في العقائد والعبادات والأحلاق والمعاملات » والعلاقات : شخصية ومدئيةء 
وجنائية وإدارية ودستورية ودولية . 


۲ 


ی ت ا بهذا الدستور أو القانون» فهذا مقتضى إسلامها ودليل 
ابابا 3 وأن احکم بينهر ن4 ا رل اله ولاتيع آهواءُم واحذرهم أن يفنو عن بِعَضٍ ما 
ر ال ی کی ریات آبا ر ريد الل آن ضيبم يعض ذُنُوبم وإن كثرامِنَ 
الاس لفاسقون » آفحكم الجاهلية يبغونٌ ومَنَ أحسَنُ يِن الله كا قوم يُوقنون» ( سورة 
المائدة ٤4:‏ 60) . 


ومن ۾ كم بها رل الله فأولثك هم الكافرون . ١‏ . ومن يکم به تر الله فأولعك 


و ر 


e‏ . . ومن م محكم با رل الله فأولئكَ هُمْ الماسفون) ( سورة المائدة : الآيات 
(iV ufo uf‏ 

وهذه الآيات - وإن نزلت في شأآن أهل الكتاب _ جاءت بلفظ عام يشملهم ويشمل 
اللسلمين معهم› والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»› کا هو معلوم . 

ولاإيتصور أن يحكم الله بالكفر أو الظلم أو الفسق على من لم يحكم با أنزله من اليهود 
والنصارى» ويعفي من ذلك المسلمين» فعدل الله واحد» وليس ما أنزل على محمد بلا › 
دون ما أنزله على موسى وعيسى عليه) الصلاة والسلام ! 

وهذا الالتزام من الدولمة بقانون الشريعة هو الذي بعطيها الشرعية » ويجعل هما حق 
المعاونة والطاعة من الشعب في اليسر والعسرء والمنشط والمكره» فأما إذا حادت عن هذا 
المنهج أو النظام» فهذا يسلبها حق الشرعية ويسقط عن الناس واجب الالتزام بطاعتهاء 
فإنما الطاعة في المعروف » ولا طاعة لبشر في معصية الله تعالى » وي N‏ 
«السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيا أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية « فإذا أمسر 
فيكم » فان عصيته فلا طاعة لى عليكم . 

فإذا كانت بعض الدول ال لحديثة تعتز بأها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور › 
والرجوع إليه › حتى تستحق رضوان الله » وقبول الناس . 

وهو قانون م تضعه هي » بل فرض عليها من سلطة أعلى منهاء وبالتالي لاتستطيع أن 
تلغيه أو تجمده » إلا إذا حرجت عن طبيعتهاء ولم تعد دولة مسلمة . 

والدولة الإسلامية لامها الشكل الذي تتخذه» ولا الاسم الذي يطلق عليهاء وإن 
کانت تار يا يعبر عنها ب ( الإمامة) و( الخلافة) وما کلمتان | معنيان كبران. 


۲۳ 


فمعنى ( الإمامة) : أا قيادة يأتم الناس بهاء ويقتدون بهاء ويتعلمون منهاء مأخوذة 
من ( الإمامة في الصلاة) حيث يؤم الناس أفقههم وأورعهم حتى يتعلموا مثه . 

وقد وصف الحسن البصري ( الإمام العادل) بأنه الذي يقوم بين الله وعباده» يسمع من 
الله ويسمعهم » وينظر إلى الله ويريهم» وينقاد إلى الله ويقودهم . 

وكان عمر بن ا-لخطاب » يرسل ولاه إلى الأقاليم » ويعلن ماهير الناس عن مهمتهم 
فيقول هحم : إني لم أبعثهم إليكم ليضربوا أبشاركم» أو ليأخحذوا أموالكم» إنا بعثتهم 

ومعنى ( الخلافة ) : النيابة عن رسول الله هة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به » كا 
يعبر التفتازانی وابن خلدون وغير هما . 

والإمام آو الخليفة أو رئيس الدولة : واحد من الناس» يصيب ويخطيء» ويحسن 
ويسيء» وعلى المسلمين-إذا أصاب وأحسن أن يعينوه » وإذا أخطأ وأساء أن يقوموه› 
كما أعلن ذلك الخليفة الأول في أول خحطبة له . 

فليس لاإمام آو الخليفة عصمة ولا صفة مقدسة»ء تجعله فرق المساءلة أو المحاكمة 
فمنصبه منصب تكليف لاتشريف» وقد قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عندما 
ولي : 

أا الناس» إنها آنا واحد منكم » غير أن الله جعلني أثقلكم حملا . 

وكم رأينا من الخلفاء من وقفوا أمام القضاة» مثل خحصائهم » سواء بسواء . 

بل رآينا من القضاة من يحكم على الخليفة لمصلحة يهودي أو نصراني من أهل الذمة»› كيا 
فعل شريح » حيث قضى لمصلحة نصراني » ضد آمير المؤمنين علي بن أبي طالب « كرم الله 
وجهه) في قصة معروفة . 

إن الله وحده هو الذي وصف نفسه بقوله تعاللى ٭ لا يسال عا يفعسل» وهم 
يسألون# ( الأنبياء : ۲۳) . 

فکل من عداه سبحانه يُسألون عا فعلوا» ومحاسّبون على ماقالوا . 


حتی الرسول با - فیا لم ينزل عليه فيه وحي - کان يسآل ویناقش ويْقدَرح عليه » وینزل 
عن رأيه إلى ري أصحابه . 


٤ 


فحين) بعث الرسول الكريم › با هريرة يبشر الناس : إن من قال « لا إله إلا الله» دحل 
الجنة» خحشي عمر أن يفهم الناس من ذلك الاتكال على العقيدة» وترك العمل» فقال : 
يارسول الله »> إذن يتكلواء فخلهم یعملون ! فقال النبى ما : فخلهم يعملون› ودا ل 
على ري عمر . 
ورجوعه عن اقترا حه في غزوة الخندق بعد عرضه على السعدين : سعد بن معاذ» وسعد 
ابن عبادة ومعارضته) في ذلك : أمر مشهور معلوم . 
ونزوله عن رأ أيه ب إلى رأي الحباب بن المنذر في غزوة بدرء أمر مشهور في السيرة» حين 
علم منه الحباب أن نزوله الأول م يكن بوحي » إنا هو الرآى وا لحرب وا لمكيدة» فآشار عليه 
با يراه الصواب› فنفذه . 
والحاكم في الإسلام وكيل عن الأمة» بل أجير عندهاء فلها عليه ولاية الموكل على 
الوكيل » والمستأجر على الأجير . 
دحل آبو مسلم اولاني الفقيه التابعي الزاهد الجليل على الخليفة معاوية بن أي سفيان 
فقال له : السلام عليك أا الأجير ! فقال له من حول الخليفة : قل : السلام عليك آيا 
الأمرء فقا : السلام غلك أا الأخزا فاعادو قوفي واهاد قرا . فقال معاوية: مه ! 
دعوا ابا مسلم » فهو أعرف بيا يقول . 
وقد نظم هذا ا معنى أبو العلاء في شعره حين قال معبرا عن سخطه على آمراء زمنه : 
مل امقام » فكم أعاشر أمَة أمرت بغير صلاحها أمراؤها ! 
ظلموا الرعية » واستجازوا كيدها فعدَوا مصالحهاء وهم أجراؤها! 


دولة شوريۀ لا كسروية 

ودولة الإسلام ليست كسروية ولا قيصرية » إنها لاتقوم على الوراثة التى تحصر الحكم في 
أسرة وااحدة» أو فرع من أسرة » يتوارشه الأبناء عن الآباء» والأحفاد عن الأجداد _ كا 
يتوارثون العقارات والأموال - وإن كانوا أضل الناس عقولا وأفسدهم أخلاقا . 

5 إن العلم والحكمة والفضائل لانورٹ بالضرورة› فكم رأینا من آباء صالین› وأبناء 


فاسدين» وقد قال الله عن إبراهيم وإسحق : * ومن ذرينهم| حسن وظال لنفسه مبين 4 
(سورة الصافات ٠١:‏ ). 


ولا قال الله تعالى ليله إبراهيم : # اني جاعلك للناس إماماء قال : ومن ذريتي ؟ 
قال لاينال عهدي الظالين € . ( سورة البقرة ٠١٤١‏ ) 

ودولة الإسلام تقوم على أفضل ما في الديمقراطية من مبادئ › ولكنها ليست نسخة من 
الدولة الديمقراطية الغربية . 

إنها توافق الديمقراطية الخربية في ضرورة اختيار الأمة لمن يحكمهاء فلا يجرز أن يفرض 
عليها من بقودها رغم آنفها . 

وتوافقها في أنه مسئول آمام مثليها من آهل الشورى » وأصحاب الحل والعقد فيهاء 

حتی إن مم آن يعزلو ه إذا انحرف وجار » و يبستمع لنصح الناصحين . 

وتزيد عليها أنما تجعل لكل فرد فى الأمة رجلا كان أم امرأة TT‏ 
ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر » بيا له من ولاية المؤمن على المؤمن » أيا كان منصيه 
ومنزلته وا مۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض › يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر ‏ 
(التوبة : )۷١‏ 

e‏ على ما ها من محاسن _ لاتحكمها أصول تقيدهاء ولا قيم 
تضبط سبرها» ا سم ملي الشعب - أن تلغي الفضائل » وأن:تقرر الرذائل » وأن 
تقنن المظالم » ال ار وآن تحرم الحلال > حتى قيل في البرلان الإأنجليزي : إنه 
يستطيع آن يقرر آي شىء ٠‏ إلا آن يحول الرجل إلى امرآة أو المرآة إلى رجل ! 

وهذا رأينا الديمقراطية الأمريكية تبيح الخمر : شربا وصناعة وإتجارا» برغم ما ثبت ها 
ار المادية ا و والمجتمعات › وعل الاقتصاد u‏ 

n, TT 
بأغلبية حاصة » أو باستفتاء شعبي » أو غير ذلك من الحيل » حتى قال أحد حكام العرب‎ 
! يوما : إن للديمقراطية آنيابا وعخالب ! و إنما يمكن أن تكون أشرس من الدكتاتورية‎ 

والديمقراطية الغربية ‏ وإن لم ننكر مزاياها- توجهها قوي ظاهرة وخفية لخدمة 
مصالحهاء فلا غرو أن وجدنا الديمقراطيات الرأسمالية تبيح الربا والاحتكار لا يحققانه من 
منافع لطبقات ذات قوة ونفوذ » وإن أضرا بمصالح الجاهير الغفيرة في المجتمع . 

ويفترض في الديمقراطية آنا حكم الشعب بالشعب للشعب» ولكن الواقع كثيرا ما 
يفرز نابا لاإيمثلون مصالح الشعب» بل مصالح أنفسهم وطبقتهم » ومصالح حلفاتهم 
من القسوى المؤثرة . ذلك لأنه لاتوجد أية شروط أو مواصفات أخلاقية » في المرشعح آو 
الناخب . وهذاعلى فرض عدم تزييف إرادة الناخبين . 


۳٢۹ 


من هنا یمتاز نظام الشورى الذى تقوم عليه الدولة المسلمة» بن للشورى حدودا 
لاتتعداهاء فعقائد الإسلام الإيمانية » وأركانه العملية» وأسسه الأحلاقية » وأحكامه 
القطعية - وهى المقومات الأساسية التى ارتضاها المجتمع وأقام عليها نظام حياته _ لانجال 
فيها لشورى » ولايملك برلان » ولا حكومة» إلغاء شىء منها؛ لأن ما أثبته الله لاينفيه 
الإنسان » ومانفاه الله لايثبته الإنسان . 1 

والناحب في نظر الإسلام شاهد» فيشترط فيه ما يشترط في الشاهد من العدالة وحسن 
السيرة » # وأشهدوا ذوَىْ عدل منكم ¶ ( الطلاق : )١‏ # ومن ترضون من الشهداء 4 
(البقرة : ۲۸۳ ) . 

کا جب عليه إذا دعی للتصویت أن یدلی بشهادته» ولا یکتمها ومن یکتمها فإنه آثم 
قلبه ‏ . ( البقرة : ۲۸۳) . #ولايأبى الشهداء إذا مادعوا € ( البقرة : ۲۸۲) . 

آما المرشح فيجب أن يكون « حفيظا علي|» ‏ أو « قويا أمينا» » وإلا فسح المكان 
لغبره » وإهمال هذا المبدآيعجل بنهاية الأمة» كا في الحديث : ١‏ إذا ضيعت الأمانة» 
فانتظر الساعة» قيل وكيف إضاعتها؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » 
رواه البخاري . 


ويسرني أن أنقل هنا ماذكره الأستاذ الدكتور توفيق الشاوي في جريدة ( الوفد ) القاهرية 
في ( (۱۹۸١ /۹ /١١‏ دفاعا عن التيار الإسلامي » وردا على تساؤل الأستاذ حالد محمد 
خالد » وبيانا لتفوق الدولة الإسلامية على الدولة الديمقراطية . يقول حفظه الله : 


« ومذا التفوق ناحيتان : الأولى أن الإسلام سبق النظم الدستورية المعاصرة في ثقرير 
هذه المبادىئ بأكثر من ألف عام والشانية : أن ما يقرره الإسلام في هذا الصدد بلغ مستوى 
م يصل إليه لحد الآن أي نظام من النظم « الديمقراطية» المعاصرة - ولا يتوقع أن يصل إليه 
في المستقبل ولو انتظرنا ألف عام أخرى 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام لك مصر: «اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفبظ عليم ٠‏ 
لپوسف : .)۵٩‏ 

(9) إشارة إلى قوله تعالى على لسان ابنة الشیخ الکبیر فی قصة موسی : يا أبت استأجره إن حير من استأجرت 
القوى الأمين» القصص : .۲١‏ والقوة تعني : الكفاية والبرة» والأمانة تعني : حياة الضمير وخحشية الله . 
وكلاهما يكمل الآحر. 


۳۷ 


مثال هذه المبادئ التي نعتقد أن الإسلام قد تفوق فيها على النظم الدستورية المعاصرة 
مايل : 

١-مبدأ(‏ سيادة الشريعة ) متفوق على مبدأ( سيادة القانون الوضعى) لأن هذا المبدأً 
«الديمقراطي » لا يحد من صلاحيات السلطة التشريعية في الدولة مادامت هي التي تضع 
القوانين » ولا توجد أي قيود على حقها في ذلك - أيا كانت ال حهة التي تمارسهاء سواء كانت 
برلانا ( منتخبا انتخابا حرا أو مزيفا ) أو رئيس الدولة » أو مجلسا عسكريا أو مدنيا يارس 
السلطة التشريعية - أما في الإسلام فإن الشريعة نما سيادة كاملة على جميم الأجهزة 
السياسية» بها في ذلك الميئة التي تصدر القوانين الوضعية » فإما لاتملك تغييبر أحكام 
الشريعة أو تعطلا: ۰ 

وبذلك يكون الإسلام أول نظام سياسي يضع حدودا لسلطة الأغلبية الحاكمة ( سواء 
كانت آغلبية حقيقية أو زائفة) وهذا هو مايبحث عنه جميع فقهاء القلانون الدستوري 
المعاصر الذين يحاولون استنباط مبادئ عامة سامية يسمونما « القانون الطبيغى » ويريدون 
أن تلتزم السلطة التى تصدر القوانين الوضعية بحدوده ولا تخالقه » ومن آمثلتها مپادئ 
«إعلان حقوق الإنسان » _ ولكنهم لم يجدوا للآن وسيلة حمايته من الإلغاء أو التعديل من 
جانب الذين يسطون على الحكم في الظلام » أو يسيرون في طريق الطغيان فبقيت هذه 
المبادئ العليا السامية التي يتعلىق بها الفلاسفة والعلماء بدون إلزام فعلي للهيشات 
التشريعية » أو من له السلطة السياسية» سواء كان ديكتاتورا أو مجلسا عسكريا أو ما إلى 
ذلك . 

أما الإسلام فقد حسم هذا الموضوع منذ أكثر من ألف عام > بأن جعل الدستور هو 
القرآن المنزل من عند الله » فأعطى بذلك للمبادئ العليا قداسة وخلودا وثباتا تحميها 
عقيدة الإي ان بالله › وتحددها المنابع الساوية للشريعة > ولذلك نتائج عملية كبيرة لجال 
هنا للاستطراد فيها . 

مبدأ سيادة المة يغوق ١‏ السيادة الشعبية » في الديمقراطيات العصرية» لأن الأمة 
الإسلامية تضم شعوبا عديدة » وقد تحكمها دول كشبرة - فإذا كانت السيادة الشعبية تعنى 
سيادة الشعب في الإقليم الذي تسيطر عليه كل دولة » والذي تستطيع أي حكومة أن 
تقره» أو تحرمه من حريته» أو تزيف إرادته » وتعمل ماتشاء باسمه» فإن سيادة الأمة _ 
التي ها حق الإجماع في الشريعة - تمارسها الأمة الإسلامية في جميع أقطارها وأقاليمها . 
والإ ماع الذي يصدر عن هذه الأمة الكبيرة ( أو مثليها من المجتهدين والعلاء ) هر وحده 

۲۸ 


الذي يعتير مصدرا للأحكام الشرعية » وجب على الشعوب التي تتكون منها هذه الأمة 
وعلل من يتكلمون باسمها ( بحق أو بغير حق ) أن يحترموا هذا الإجاع » لأنه يمثل سيادة 
الأمة الإسلامية . 

إن الآمة هذا ا لحجم وهذه الصفة» هى وحدها التي تمشل الشريعة ب جماعها س فهي 
وحدها صاحبة السيادة التشريعية التی لاجوز أن ي دعيها حاكم آيا كان أو أي مجلس يمثل 
شعبا واحدا مسن شعوب هذه الأمة - وإذا سمح لشعب من شعوب الأمة بممارسة نوع من 
السيادة » فإنها سيادة حدودة بيا يقرره إجماع الأمة صاحبة السيادة العليا الشاملة . 

۳ مبدأ الفصل بين السلطات في الإسلام يفوق النصوص الدستورية التي تقرر في 
النظم الديمقراطية المحاصرة » لأنه يقوم في الإسلام على الفصل العضوي بين الميعة التي 
تنو التشريع وبين الميئات السياسية جميعها ابتداء من رئيس الدولة وبر لاما إلى غيرهما من 
الهيئات التنفيذية والإدارية . 

إن استقلال التشريع عن الدولة وهيئاتما السياسية » كا هو مقرر في الإسلام م تصل إلى 
مثله أي من النظم الديمقراطية القديمة آو المعاصرة . فالدولة في الإسلام هى الدولة 
الوحيدة في العام » التي لايجوز ها أن تدعي أن القانون تعبير عن إرادتها» كما يقال في جميع 
كتب القانون الوضعي القديم والحديث -ولن تجد في الإسلام كله حاكا واحدا أصدر 
قانونا ٠"‏ في ظل الشريعة الإسلامية » سواء كان حاكا عادلا أو مستبدا- بخلاف الدول 
المعاصرة - حيث يملك كل من يدعي السيطرة على الدولة آن يغير القوانين بل والدساتير 
ادو ما اى هر ا 

ولا ننكر أن الديمقراطية استطاعت - با قدمت من ضانات دستورية » وأجهزة رقابية 
وفصل بين السلطات وحرية للصحافة » وتعدد للأحزاب . وتوعية للشعوب بحقهافي 
مواجهة الحكام _ أن تقلم أظافر المستبدين ء وأن تشد أزر المستضعفين » وآن توطد دعائم 
الحريات العامة بواسطة الرلانات والنقابات وحرية الصحافة وغبرها من المؤسسات . 

وإن من حق الدولة المسلمة -بل من واجبها- أن تستفيد من هذه التجارب والضانات 
وتأخذ عنها كل ما يقوى مبدأ الشورى » ويقف في وجه الطغاة والمتجبرين » بل ما يمنع 


(۱) يقصد : قانونا عاما محم علاقات الناس»› لاجرد قانون جزئي مستمد من مبادي الشريعة وفقههاء فهذاقد 
حدث» وحدثٹ ۰ ولامانع منهء» مادام لايعارض نصا ولا قاعدة شرعية . 


۳۹ 


من ظهورهم أصلاء بلاء على قاعدة ( سد الذريعة ) وقاعدة ( مالايتم الواجب إلا به فهو 


واجب) . 


دولة هداية لا جباية : 
والدولة المسلمة كا قال العلامة أبو الحسن الندوي ‏ هي دولة هداية لا دولة جباية . 
أي أن أكبر همها نشر دعوتها في العالمينء وتوصبل رسالتها إلى كل مکان . فهي رة الله 
إلى الناس كافة . ولامجوز حجز رحة الله أن تصل إلى عباد الله . 
وقد بدأ النبى صلى الله عليه وسلم بالكتابة إلى ملوك العام وأمرائه » ليبلغهم الدعرة › 
ويقيم عليهم الحجة » وعلى الدولة التى تتحدث باسمه اليوم - ولديما من الوسائل ما م 
يكن عشر معشاره متيسرا من قبل - أن تتخطى العقبات » وتسمع صوت الإسلام للعام 
كله . وإلا فإن الله ساثلها عن أولغك الملايين› بل البلايين » من الناس الذين لم يكادوا 
يعرفون عن الإسلام شيئا . أو لايعرفون عنه إلا قشورا» أو سعلومنات مشوهة تضر- أكثر غا 
تنفع » تضيف إليه ما ليس منه» وتخرج من تعاليم ماهو من لبه وصابه » وتبرز ال حقائق في 
صورة الأباطيل ء والأباطيل في صورة الحقائق .. 
إن مهمة الدولة المسلمة أن هدي الناس إلى الله » وآن تزيح العوائق من طريق الإسلام 
وأن تخاطب الاس بلسان عصرهم وعالهم» حتى يفهموا عنهاء كما قال القرآن : وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 4 ولسان الناس في القرن الخامس عشر الهمجري 
غير لساغم في القرن الثالث عشر أو الثاني عشر» فلنراع هذه الفروق » ولنحدث الناس بيا 
یعرفون» وندع ما ینکرون » حتی لایکذب الله ورسوله . 
بعسث وإلى عمر بن عبد العزيز على مصر إلى عمر يشكو إليه كشرة دخول الناس في 
الإسلام حيسث تسقط عنهم الجزية بإسلامهم » ولاتجب عليهم الركاة إلا بعد حول من 
دخوم في الإسلام ويريد الوالي آن يظل فرض ال جزية قاتا على من أسلموا لمصلحة الخزانة ء 
وجباية امال » فاذا كان جواب عمر بن عبد العزيز ؟ 
لقد كان جوابه جملة ختصرة مضيشة تبين رسالة الدولة المسلمة كا يتصورها اخليفة 
الراشد رضي الله عنه . يقول عمر للوي : قبح الله رأبك ! إن الله بعث محمدا هاديا ولم 
یبعثه جابیا ! | 


تلك هى الرسالة : المداية لا الجباية» بعض الدول تجعل شغلها الشاغل جمع أكر 


ل 


حصيلة من الأموال من جيوب الرعية بكل وسيلة » أما دولة الإسلام فمهمتها هداية أكبر 
عدد من الناس إلى دين الله » ولأن يمدي الله بك رجلا وإاحداء» خير لك نما طلعت عليه 


دولة حاية الضعفاء : 

والدولة الإسلامية دولة لحاية حقوق الضعفاء» لا لماية مصالح الأقوياء > فهي تفرض 
الزكاة وتأحذها من الأغنياء لتردها على الفقراءء كا تفرض في موارد الدولة الأحرى › 
كالفيء وغيره » نصيبا مؤكدا لليتامى والمساكين وأبناء السبيل # كي لايكون دولة بين 

وقال الخليفة الأول في خحطبته الأولى : ألا إن القوي فيكم هو الضعيف عندي حتی آخذ 
ا لحق منه» والضعيف فيكم هو القوي عندي حتی آخذ الحق له . ۰ 

إنها دولة المظلومين » والمستضعفين في الأإض › الذين طالما داستهم أقدام المتجبرين 
وافترستهم آنياب الأقوياء» من أطغاهم الال أو السلطان. إنها تقف في صفهم إلى حد آنا 
تقاتل في سبيل تحريرهم وإنقاذهم من الطواغيت : * وما لكم لاتقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين يقولون : ربنا أحرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلهاء واجعل لنا من لدنك وليا › واجعل لنا من لدنك تصبرا# ( النساء (Vo:‏ . 

ولا نجد دینا کالإسلام وعی حقوف الضعفاء» وعمل على حمايتهم من ظلم الأقوياء 
دون ن يطالبوا هم ٻڻيء من ذلك» بل دون آن بجسبوا أن هم حقا لدی غیرهم » فقد توارثوا 
الجور وهضم الحق» حتى أصبح هو الأصل والقاعدة في نظام المجتمع . 
رسله» وبه قامت السموات والأزض› يقتضي رعاية الضعفاء والوقوف بجانبهم » حتى 
ينالوا حقوقهم المادية والأدبية . 

وصح الإسلام حطة لتحرير الرقيق بالتدرج› ويكفي أنه جعل مصرفا من مصارف الزكاة 
الأساسية هذا التحرير . 

وني عهد عمر بن عبد العزيز » أرسل واليه على إفريقية يذكر له آنه م يجد فقيرا يعطيه 
الزكاةء فقال له : اشتر مها رقابا فأعتقها! 


٤١ 


وجعل الإسلام للفقراء حقا معلوما في أموال الأغنياء » ليس مرد إحسان يترعون به إن 
شاءوا» بل هو فريضة ركنية من أركان الدين » تؤخذ كرها إن يدفعها ضاحبها طوعاء بل 
يقاتل عليها بحد السيف إذا تعمثل في جماعة ذات شركة» كيا فعل أبو بكر الخليفة الأول ؛ 
وقال كلمته الشهيرة : والله لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه لرسول الله َة لقاتلتهم عليه . 

ولم تكن الركاة جرد إسعاف سريم » بدراهم معدودة » أو لقيمات محدودة» بل الأصل 
فيها تحقيق الكفاية التامة للفقير ولأسرته» بحيث تلبي كل حاجاته الأساسية من مأكل 
ومشرب وملبس ومسکن وعلاج» وتعلیم » وکل ما لا بد له منه من غير سراف ولا تفتیر. 
بل ذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلى إعطاء الفقير من الزكاة ما يغنيه طوال عمره المعتاد 
لمثله » ولا بجحوجه إلى الركاة مرة أحرى . وقد فصلنا ذلك في كتابنا « فقه الركاة» وكتابنا 
«مشكلة الفقر وكيف عال حها الإسلام » . 

ورعى الإسلام كذلك شأن ذوي الحاجات الطارئة مثل الغارمين » وابن السبيل . 

کا عي الإسلام في قرآنه وسنته أبلغ العناية باليتامى الذين فقدوا آباءهم في الصغر. 
الإسلام آوامره بالمحافظة على شخصيتهم من القهر والتَع والإذلال» وعلى 

أمواهم . . إن کان هم مال من الإ*مال وسوء الاستغلال » حتى إن القران الكريم يقول : 
#رلاتقر تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده € فلو كانت هناك طريقتان 
لتنمية مال اليتيم إحداهما حسنة» e‏ جز تنميته إلا بالتي 
هي آحسن ! 

وقد استفاضت أحاديث النبى بيا في الاهتام بأمر الضعفاء والدفاع ع: عنهم بأبلغ 
الأساليب التى ل يعهدها الناس من قبل . 

وهكذا راعى الإسلام كل أنواع الضعفاء سواء كان الضعف من فقد الال كالفقراء 
والمساكين» أو من فقد الحرية كالرقيق » أو من فقد الوطن كأبناء السبيل» أو من فقد 
SS‏ > أو من فقد القدرة من أجل السن› کالشیوخ 
والأطفال . 

a‏ وقد ٻدا مله شيء من عدم الاكتراث ببعض ضعفاء 
القرم : « وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم؟ 0 , 

وني رأپي ان الحديث_ مع إفادته- قرب هؤلاء من الله تعالى» وإن الله يبارك للاأمة 


(1) رواه الہخاری . 


ويؤيدها بفضلهم وإخلاصهم وانكسارهم ‏ يشير إلى حقيقة أخرى كثرا ما يغفل عنها 
الناس» وهي أن هذه الفئات الضعيفة ا مخلوبة عادة في المجتمعات هي عاد الإنتاج في 
السلم » فهي تكون الميكل العظمي للطبقة العاملة الكادحة » وهي عاد النصر في الحرب» 
لأها تكن العمود الفقري للجنود المقاتلين في الحرب . 

وقد روى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب « لا قدست أمة لايعطي 
الضعيف فيها حقه غير متعتع» أي من غير أن يصيبه أذى يزعجه ويقلقه . 

وعن معاوية قال قال رسول الله َة : لايقدس الله أسة لايقضي فيها بالحق ويأخحذ 
الضعيف حقه من القوي غير متعتع . 

وعن ربيعة بن يزيد: أن معاوية كتب إلى مسلمة بن خلد» أن سل عبد الله بن عمرو 
ابن الععاص هل سمع رسول الله وا يقول : « لا قدست أمة لايأخذ ضعيفها حقه من 
قوها» وهو غير مضطهد» فان قال : نحم » فاحمله على البرید » فسأله فقال : نعم فحمله 
على البريد من مصر إلى الشام» فسأله معاوية فأخبره » فقال معاوية: وأنا قد سمعته › 


ولکن آحبہت أن نشت( 
وقد جاء عدد من الروايات يبين المناسبة التي قال فيها النبي ي هذا القول . ويبدو أنه 
E‏ : 


ا : پارسرن الل نة خن ! قال اي ا کک 
لايعطون الضعيف منهم حقه 1 0¢ , 


وعن بريدة قال سأل رسول الله ية جعفرا رضي الله عنه حين قدم من الحبشة: ما 
أعجب شىء رآیته ؟ قال : رأيت امرأة تحمل على رأسها مكتلا من طعام» فمر فارس 
فركضه فأبدره ! فجلست تجمع طعامها» ثم التفتت » فقالت : ويل لك » إذا وضع الملك 


(۱) رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح » وروي قابوس بن المحارق عن أبيه نحره روا الطبراني في الكبير 
والأوسط› ورجاله ثقاة کا في جمع الزوائد /٤(‏ ۱۹۷) . 

(۲) رواه الطبراني ورجاله ثقاة « . مجمع الزواثد )۲٠۹ /٥(‏ 

(۳) رواه الطبراني ورجاله ثقاة . مجمع الزوائد (۵/ .)۲٠۹‏ 

() روأه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . مجمع الزوائد .)٠۹۷ /٤(‏ 


۳ 


- تبارك وتعالى - كرسيه فأخذ للمظلوم من الظا لم !! فقال رسول الله يإ تصديقا لقو هما : لا 
قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو غير متعتع »' . 

وعن عبد الله بن أبي سفيان » قال : جاء بودي يتقاضى النبى بلا مراء فأغلظ للنبي 
e ›‏ - أو ما يرحم الله آمة 
لايأحذون للضعيف منهم حقه غير متعتع ثم أرسل إلى خولة بنت حكيم» » فاستقرضها 


فا i‏ » ما إنه قد کان عندنا تمن 
ولکنه قد کان خبرا ٩٩‏ . 


من هنا يقف الإسلام مع الطرف الضعيف آیا کان سبب ضصعفه e‏ 
م 


الاشارة إليه . 


يقف مع المستأجر » حتی يأخذ آجرته من مؤجره› yy‏ إعطوا 
الأجر أجره قبل أن يف عرقه» "“ . ويجعل من الثلائة الذين يخاصتمهم الله يوم القيامة : 
رجلا استاجر آجرا » استوفی منه عمله » ول یوفه جره , 


ويقف مع الإإأنسان المغمور في المجتمع › من لا مال له ولا جاه» ولا نسب ولا عشبرة › 
ممن إذا شفع لم يشفع» وإذا حطب ل يزوج » وإذا استأذن لم يؤذن له . . وهو الذي قال في 
شأنه الرسول العظيم مفاضلا بينه وبين خر من ذوې الحا وإالحسب والحظوة والشهرة قال : 
هذا حير من ملء الأرض مثل هذا!“ . 

وأكد ذلك بقوله : «رب آشعث أغبر مدفوع بالأبواب » لو أقسم على الله لابره » ٩!‏ . 

وقد مضت جلة أحاديث تصرح وتؤكد : أن الله لايقدس أمة لا يأخذ فيها الضعيف 
حقه» وهو غير متعتع» ! 


(۱) الحديث رواه البزار والطراني في الأوسط » وفيه عطاء بن السائب » وهو ثقة ولكنه اخحتلط» وبقية رجاله ثقات . 
مجمع الزوائد )۳٠۸ /٥(‏ . 
(۲) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد )٠٤١١ /٤(‏ . 
(۳) رواه ابن ماجة عن ابن عمر» وعبد الرازق عن أبى هريرة» والطراني في الأوسط عن جابر . 
)٤(‏ رواه البخاري» وهو حدیث قدسی . 
)٥(‏ رواه البځاري عن سهل بن سعد . 


. روا مسلم‎ )٩( 


٤ 


ويقف مع المرآة حتى تأخذ حقها من الرجل » ويرفع الظلم عنهاء ولو كان هذا الرجل 
أباها أو زوجها وشريك حياتها» وني هذا يقول القرآن  :‏ يما الذين آمنوا لا بحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها» ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة › 
وعاشروهن بالمعروف . . ٭ (سورة النساء : الآیات : ۲٠-١۹‏ ) . 

ويقف مع الأطفال - بنين كانوا أو بنات - حتى ينالوا حقهم من الرعاية المادية والأدبية 
والعاطفية » من آبائهم وأمهاتہم» وندد بأهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم من إملاق 
واقع » آو خحشية إملاق متوقع » وخصوصا البنات اللائي كان نصيبهن الوأد من آقرب 
الناس إليهن وهم آباؤهن # وإذا الموءودة سئلت » بأي ذنب قتلت؟) ( التكوير ٩,۸:‏ ) 
ويقول : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتہن بالمعروف . . 4 ( الآية ۲۳۴ من سورة البقرة) . 

ويقف مع الآباء والأمهات إذا أدركتهم مرحلة الشيخوخة » الى يحتاجون فيها إلى مزيد 
من العطف والرعاية لحاجام المادية والنفسية » وتقدير حساسيتهم المفرطة تجاه أي كلمة 
تڙؤذي شعورهم . 

وني هذا يقول القرآن في رعاية ا لجانب النفسي والشعوري # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحساناء إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل فما أف ولا 
تنهرماء وقل ها قولا كريما» واخفض هما جناح الذل من الرحة» وقسل رب ارحھ) كما 
ربیاني صغیرا) ( الإاسراء : ۲۳ » )۲٤‏ . 

وفي رعاية الحانب المادي يقول : « نت ومالك لاأبيك»' . 

ويقف مع ججمهور المستهلكين من عامة الناس ضد المحتكرين من التجار والمتلاعبين 
بالأسواق 

وقد قال رسول الله با : ١‏ لايحتكر إلا حاطئ» " أي آثم . وهي الكلمة التي وصف 
ہا القرآن الحبابرة المستكبرين في الأزض » بغير احق إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئين € ( القصص :۸ ) . 

و لهذا ذهب الفقهاء المحققون إلى وجوب تسعير السلع إذا تعدى أصحابما تعديا 
فاحشا يضر بعامة الناس . 


(۱) رواه آحمد » وصححه الشیخ شاكر . (۲) رواه مسلم . 


المسلمين » وخالفتهم في الدين لامجوز أن تكون سببا في الحيف عليهم» أو حرمانهم من حق 
هو نهم » بل قرر فقهاؤنا أن ظلم أهل الذمة شد من ظلم المسلمين وأكبر إثا . ° . 

ویقف مع کل من لایدافع عن نفسه » ولا يستطیع آن يطالب بحقه» وهذا م همل 
الفقه الإسلامى « اللقيط» بل عقد له بابا خاصاء وفصل ماله من حقوق وأحكام» حتى 
لو شك أو ترجح آنه جاء ثمرة لاتصال حرم 0 إذ لاتزر وازرة وزر أخحرى 

بل مى الإسلام الجنين في بطن أمه » ولو حملت به من سفاح» وأخر العقوبة عن المرأة 
القاتلة أو الزانية حتى تضع ما في بطنها » بل حتی يستغنى عنها بالفطام . كا في قصة المرأة 
الغامدية » وهى مشهورة . 

وأكشر من ذلك آن الإسلام رعى حرمة الحيوانات العجاوات» وأمر بالرفق بهاء 
والإحسان إليهاء والتخفيف عنهاء إذا كانت في ملك الإنسان» وأوجب النفقة عليها 
با معروف » وعلاجها إذا مرضت » وعدم تحميلها أكثر ما تطينق : وجعل القسوة على هذه 
المخلوقات الضعيفة من موجبات النار» والرحمة مها من أسباب المغفرة من الله عز جل . 
فقد صحت الأحاديث : إن امرأة دحلت النار في هرة حبستها» فلا هي أطعمتهاء ولا هي 
ترکتها تأكل من حشاش الأرض' !. . . وإن رجلا سقي کلہا-بذل جهدا حتی سقاه _ 
فشكر الله فخفر له» وعجب الصحابة أن يكون نهم أجر في رعاية هذه البهائم » فقال هم 
الرسول الكريم : في كل كبد رطبة أجر ‏ 

والدولة الإسلامية مسئولة مسئولية أساسية عن رعاية كل هؤلاء الضعفاء» والوقوف 
بجانبهم» وتوفير الضمانات اللازمة لإيصال حقوقهم إليهم» ومنع عدوان الأقوياء 
علیهم» ورفع ذلك إذاوقع بکل سبيل . 

والنبی بط يقرل  :‏ کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعیته ¢ ال 


O, . . رىته‎ 


ویقول : « إن الله سائل كل راع عمن استرعاه» وحفظ آم ضيّع »( . 


۰ ا . ۶ مي ” 0 لؤ 
والمرجان : (1A‏ 


(۳) متفق عليه عن أبى هريرة . المصدرالسابق )٤( )۱٤٤۷(‏ متفق عليه عن ابن عمر . نفسه .)١١۹۹(‏ 
(۵) رواہ النسائی وابن حبان في صحيحه عن أنس » وحسنه الألباني في صحيح ا لجامع الصغير )۱۷۷١(‏ . 


٤ 


وقد نفذ ية ذلك في حياته » وني دولته النموذجية التي أقامها بالمدينة» والتي رعت 
الفقراء والمساكين » والغارمين » وأبناء السبيل » واليتامى والأرامل والرقيق وا مستضعفين . 

وقال عليه الصلاة والسلام : آنا آول بكل مسلم من نفسه : من ترك مالا فلورثته ومن 
ترك دينا أو ضياعا فإلح وعلح »'“ . 

والمراد بالضياع : الأسرة والذرية المعرضة للضياع لعدم المورد وفقد العائل . 

وفي أول فرصة واتت النبى ب > حين أفاء الله عليه بعد جلاء بني النضير من مهود 
المدينة » جعل من هذا الفيء سبيلا للتوسعة على فقراء المهاجرين وبعض فقراء الأنصار › 
رفعا للمعاناة عنهم » وتقريبا للشقة بينهم وبين الموسرين القادرين » وفي هذا قرر القران 
مبداً عظيم| من مبادى العدل الالجتهاعى حيث قال : # ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم# (الحشر :۷ ) . 

ولم قبل الرسول به أن یکون للاقویاء میزة في دولته یتمتعون بہا دون سائر الناس» کان 
تخفف عنهم بعض التكاليف» أو يعفوا من بعض العقوبات رعاية لأنسابهم وأحساهم 
ومنازهم . 

وحين توسطت إليه قريش» في شأن المرآة ا مخزومية التي سرقت وشفعت فيها حبه وابن 
حبه أسامة بن زيد» غضب أشد الغضب» وقال قولته الشهبرة في رفض التفرقة بين 
الشريف والضعيف » وختمها بتلك الحملة الذهبية : « وايم الله » لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها» ٩‏ . 
فربم) دفعته ا لحاجة للسرقة » فكانت شبهة تدرا ا لحد عنه» كا فعل عمر مع غلمان حاطب 
ابن بي بلتحة » الذين سرقوا » ولم يقطع أيديم » بل هدد سيدهم بالقطع إذا سرقوا مرة 
ثانية ! 

وقد وجدنا القرآن الكريم مجعل عقوبة الأمة في الزنى على النصف من عقوبة الحرة» 
تقديرا لظروفها وضعفها» كا قال تعالى في شأن الإماء : # فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب# ( النساء : ٠٠‏ ) . ويعني بالمحصنات هنا: الحرائر. 


(1) رواه مسلم . (۲) متفق عليه من حديث عائشة . 


٤۷ 


وقال أبو بكر رضي الله عنه في أول حطبة له بعد توليه الخلافة : ألا إن آقواكم عندي 
الضعيف حتى آخذ الحق له » وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ احق منه» . 

وهو الذي قاتل مانعي الزكاة حتى ينتزع منهم حق الفقراء والضعفاء . 

وكان عمر رضي الله عنه أرفق الناس بالضعفاء » وأشدهم على أصحاب القوة والنفوذ 
حتی إنه نهر من یمشون متجمعین خلف آي بن کعب على ما له من فضل - وقال مم : 
هذه ذلة للتابع » وفتنة للمتبوع ! 

ومواقفه مع المساكين والارامل والمستضعفين من الخلق كثرة ومشهورة . 

وقد اشتهر موقفه من ذلك الشيخ اليهودي الذي وجده يسأل الناس من حاجة » فار 
آن يصرف له ولأمثاله من بيت مال المسلمين ما يكفيهم . 

وشدته على الأمراء والكراء معروفة» وكلنا يذكر كلمته لواليه على مصر عمرو بن 
i ATE‏ : مى استعبدتم الناس» وقد 

تهم آمهاتہم أحرارا ؟! 

ويذكر كذلك موقفه من سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد» وغبرهما من القادة 
المظفرين » وحاسبتهم على آي تصرف يرى فيه شيئا من مظاهر السرف أو الترف» أو التشبه 
با جبابرة المذمومين . 

وكثيرا ما شاطرهم آموا هم وفقا لقانون : من أين لك هذا ؟ 

وكذلك انتبه عمر إلى تلك المخلوقات العجماوات من البهائم » وعني بتنبيه الناس على 
الرفق بهاء واتقاء الله فيها . 

في طبقات ابن سعد : ن عمر ضرب حالا » وقال له : لم نحمل بعيرك ما لا یطیق ؟! 

ورآی مارا حمل لہنا ( طوبا) فوضع عنه طوبتين » فجاءت مالكته تقول له : مالك 
ولحماري باعمر ؟ آلك عليه سلطان ؟ قال : فما يقعدني فى هلا ا لموضع (١؟!‏ 

يعني : أن مسؤولية تشمل الحيوان» كا تشمل الإنسان! 


دولة ا لحقوق والحريات : 
والدولة الإسلامية هى دولة ا لحقوق والحريات » إيمانا والتزاماء لا دعاية وكلاما . 


(1) انظر : بحثنا عن ١‏ حصائص الشريعة الإسلامية ٩‏ فصل الأحلاقية . 


٤۸ 


إن حق الحياةء وحق التملك» وحق الكفاية من العيش » وحق الأمن على الدين 
والنفس والعرض وال مال والنسل » تعتبر في نظر التشريع الإسلامي من ( الضروريات) 
الخمس أو الست» التي أنزل الله الشريعة للمحافظة عليهاء ولا جوز لأحد أن يفرط فيها 
وقد وجب الشارع العقوبات الرادعة من الحدود والقصاص لح ايتها من العدوان عليها . 

وواجب الدولة المسلمة أن تعمل على أن تحقق لكل فرد يعيش في ظلها هذين الهدفين 
الأساسيين» من أهداف حياته : الكفاية والأمن » حتى يستطيع الناس إذا اكتفوا وأمنوا- 
أن يفرغوا لعبادة ربهم ‏ الذي أطعمهم من جوع » وآمنهم من خوف € ( سورة 
قریش .)٤:‏ 

والحريات التي يتغنى بها الناس في عصرنا» ويحسبونها من مبتكرات الثورات الحديثة في 
الغرب كالثورة الفرنسية وغيرهاء قد سبق الإسلام ببيانبا والدعوة إليهاء وقامت الدولة 
المسلمة برعايتها و إخحراجها من حيز النظر إلى حيز التطبيق . 

فالحرية الدينية - كما عبر شيخنا الغزالي رمه الله -( اختراع إسلامى ) فلم يعرف في ظل 
دين من الأديان أن عني بتقرير الحرية الدينية لمخالفيه » وأن رفض الإكراه في الدين بآي 
صورة من الصور » واعتبر الإيان هو الذي يأتي عن طريق الاقتناع والاحتيار الحر. . أما 
إيمان فرعون عند الغرق فلا قيمة له » لأنه فقد حرية الاخحتيار» وكذلك من رأى بأس الله › 
ولم يعد يملك دفعه # فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا) (غافر : )۸٥‏ . 

أعلن القرآن مكيه ومدنيه رفض الإكراه » ففي مكة یقول : # أفانت تكره الناس حتى 
یکونوا مؤمنين؟! € ( يونس :44 ) . وفي المدينة يقول : # لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغي€ ( البقرة : )۲٠٠‏ . 

وقرر الإسلام الحرية الدينية لن يعيش في كنفه من خالفيه كاليهود والنصارى والمجوس 
وسمح هم بحرية الاعتقاد » وحرية التعبد » وحرية الاحتكام إلى شريعتهم » فيا تأمرهم 
به » بل سمح هم آن يتناولوا من الأطعمة ما يؤمن هو بحرمته ورجسيته » مثل لحم الخنزير 
ماداموا هم يعتقدون حله . وهي قمة في التسامح لم يصل إليها دين . 

وحرية القول والرآى مصونة» بل الأمر في نظر الإسلام ودولته أكبر من كونه حرية » فهو 
في النظر الإسلامي من باب الفرائض والواجبات لا من باب الحقوق وا لحريات» فالواجب 
على الرء إذا رأى منكرا ظاهرا أن ينهى عنهء ما استطاع إلى ذلك سبيلا» ولس هو حرا في 
أن يسكت أو يتكلم » فالساكت عن الحق كالناطق بالباطل » والساكت عن الحق شيطان 


٤۹ 


الح الذي له آن يفعله وأن يدعه . 

فهذا داخل في باب فريضة إسلامية معروفة » هي : الأمر با معروف والنهي عن المنكر» 
والتي ميز الله بها هذه الأمةء # كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون با لمعروف وتنهون عن 
المنكر وتۇمنون بالله ( آل عمران : ٠١١‏ ) 

كا يدخحل في باب النصيحة وهي الدين كله » كا في الحديث الصحيح› والتواصي 
باحق والتواصي بالصبء وهو شرط للنجاة من خسر الدنيا والأخرة . 

وحرية العلم والفكر محفوظة في نظر الإسلام ودولته » بل ( التفكير فريضة إسلامية) كما 

وإذا غدا العلم والفكر فريضتين » أصبح الأمر كبر من جرد حق يرعى» أو حرية 
تصان» فهو واجب لازم مفروض » يجب على المسلم أن يعان عليه » وأن يلام أو يعاقب إذا 

والدولة | لمسلمة هسي الدولة التي اتسعت لختلف المدارس العلمية والفكرية على مدار 
التاريخ » وخصوصا في قرون الازدهار الحضارى . 

ورأينا ختلف مدارس الكلام والفقه والتفسير والتصوف وغيرها تختلف وتتحاور ويرد 
بعضها على بعض » ولكنها تتعايش في بينها» ويأخذ بعضها من بعض بلا حرج ولا 


دحعصب 


دولة مبادى وأخلاق : 

والدولة الإسلامية دولة مبادئ وأخلاق» تلتزم بها» ولا تحيد عنهاء في داحل أرضها 
وخارجها» مع من تحب» ومع من تکره . في سلمها وي حربما . فهي لا تتعامل بوجهين » 
ولا تتكلم بلسانين . » ولا تقبل أن تصل إلى الحق بطريق الباطل » ولا أن تحقق الخبر 
بوسائل الشر: 

إنها تؤمن بالغاية الشريفة» والوسيلة النظيفة معا. 

وهى ترفض تاما الفلسفة الميكافيللية التى ترى أن الغاية تبرر الوسيلة » كالذى يأكل 
الربا لیبن به مسجدا » أو التى تزنى لتتصدق على الفقراء « فلیتك ل تزنی ولم تنصدقی !» . 
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ونبى الإسلام يعلم مته قائلا : « إن الله طيب لايقبل إلا طيبا  »‏ يشير إلى ذلك 
الذى يجمع الال من طريق السحت والباطل » ثم ينفقه فى طريق الخير. 

إن الدولة الإسلامية تجسد ( مكارم الأأحلاق ) التى بعث النبى - صلى الله عليه وسلم - 
ليتمها « وهى مكارم للبشرية كلها 0 وهى تمشل عدل الله فى الأرض 4 وهو عدل للناس 
جيعا » أحرهم وأسودهم › وقريبهم وبعيدهم ٠‏ 

یقول القرآن : بايا الذین آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين # ( النساء : )٠١١‏ . 

اما الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط » ولا جرمنکم شنآن قوم على آلا 
تعدلوا. اعدلوا» هو أقرب للتقوى » واتقوا الله » إن الله خبير با تعملون # (المائدة :۸ ) . 

وقد اتم جماعة من ضعفاء الإيمان من المسلمين في عهد النبوة رجلا بهوديا بالسرقة» 
وكان بريئا من التهمةء فنزلت تسع آيات من سورة النساء تدافع عسن اليهودي» وتحذر 
النبي من تصديق أولئك الذين حاكوا خيوط التهمة للرجل ظلما» أو المحاماة عنهم » بعد 
أن خانوا أنفسهم ومبادئهم . يقول الله تعالى : 

إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس بها أراك الله » ولا تكن للخائنين 
خصي) . واسنغفر الله » إن الله كان غفورا رحيا . ولا تجادل عن الذين يختانون آنفسهم› إن 
الله لاحب من كان خوانا أثي| . . € (النساء ٠٠١:‏ ) . 

إن دولة الإسلام تؤمن بأخلاق واحدة» أخلاق لكل الناس» فهي لا تتجزأً ولا تتلون . 

فهي توجب الوفاء مع كل الہش بين وكارهين » وتوجب الأمانة مع كل البش وإ 
بدءوا بالغيانة . وتلزم بالصدق مع كل الناس حتى مع من كذبوا عليك . فالفضيلة لا 
تختلف باختلاف الناس » وكذلك الرذيلة . 

وإذا كان اليهود يجيزون أكل الربا إذا تعاملوا مع غير اليهودي» ويجرمونه إذا تعاملوا مع 


الإسلام يحرم الزنى المسلمة وغير المسلمةء ويجرم السرقة من مال المسلم وغير المسلم» 


(1) من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة » وهو من أحاديث الأربعين الشووية الشهيرة . ومن حدیث آخر متفق 
عليه : ١‏ ولايقبل الله إلا الطيب» 
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ويجرم الظلم للمسلم وغير المسلم» ويحرم القسوة على المسلم وغير المسلم» بل على الإنسان 
والحيوان . ولايقولون ماقال اليهود : « ليس علينا في الأميين سبيل» (آل عمران: )۷١‏ 
ويريدون بالأميين : من عداهم من الأمم » فحرماتمم وأموا هم مهدرة بالنسبة إليهم! ! 

حتى ذهب بعحض فقهاء المسلمين إلى أن ظلم غير المسلم أعظم إثا من ظلم المسلم» 
على اعتبار أنه في المجتمع المسلم أضعف سلطانا من المسلم . وظلم الضعيف أشد من 
ظلم القوي . ومذا كان ظلم اليتامى والمساكين أشد من ظلم غيرهم من الأقوياء . 

عقد النبى وة مع مشركي قريش عهد الحديبية› وکان فيه شرط اتفق عليه › وهو آن من 
یأتی من قريش إلى النبي يرده النبي إلى قریش» ومن یأتی من النبی إلى قريش » لاترده 
قريش إلى النبي ! 

وما كاد جف ال مداد الذي كتبت به تلك المعاهدة المجحفة في ظاهرهاء حتى أقبل بعض 
الشباب ممن دخلوا في الإسلام من أبناء قريش . فلم يقبلهم النبي با » وردهم إلى قريش › 
وفقا للعهد الذي وقعه › قاتلا : نفى هم ونستعين الله عليهم . 

وإذا كانت بعض الدول تلتزم بالقيم الأأحلاقية في سلمهاء وتلغيها أو .تجمدها في حالة 
حربهاء فإن دولة الإسلام لا تتخلى عن قيمها الأحلاقية فى حرب أو سلم . وقرآنها ينهاها 
عن العدوان في القتال كا ينهاها عنه في حالة السلام . # وتاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين) (البقرة : )٠۹١‏ كا ينهاها عن الخيانة مع 
العدو » وإن تكرر منه ذلك» حتى ننبذ إليه على سواء # وإما خافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء. إن الله لا بحب الغائنين ( الأنفال : 0۸ ) . 
حيلة ولا بتدون سبيلا . بل لايقتل إلا من يقاتل . 

وئي إحدى المعارك رأى النبى - ب امرآة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبيان . 

ولا تتوسع الدولة المسلمة في سفك الدماء في الحرب» بل تقتصد فيه أشد القصد إلذ 
ما اقتضته الضرورة . 

ومثل ذلك قطع الشجر وهدم البناء وغيرهما ما اعتاده الئاس في الحروب› فقد نی عنه 
النبي ييه » ومشى على ذلك أصحابه من بعده . 


(۱) متفق عليه عن ابن عمر. اللؤلؤ وا مرجان : ۱١۳۸‏ . 
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وکان رسول الله اة إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين حيرا » ثم قال : ١‏ اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر باللهء 
اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا» ولا تمثلوا» ولا تقتلوا ولیدا . . ٩.‏ . 

وكذلك كان خلفاؤه الراشدون المهديون يؤكدون الوصية على قرادهم العسكريين ألا 
يتعرضوا إلا من يقاتل . فلا شأن هم بالنساء والأطفال والشيوخ . حتى الرهبان الذين فرغوا 
أنفسهم للعبادة في صوامعهم » آمروا أن يدعوهم وما فرغوا أنفسهم له . 

تلك هى بعض معام الدولة ى الإسلام التى يسعى إليهاء وينادى با دعاة الحل 
الإسلامى . فليت شعري من ذا الذي يجرؤ أن يقول : إنها دولة دينية ثيوقراطية كهنوتية 
كتلك التى عرفتها المجتمعات الغربية ف القرون الوسطى » إلا أن يفترى على الإسلام » 
وعلى التاريخ» وعلى الواقع؟ # وقد خاب من افترى ) . 


(1) رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن بريدة . صحيح الجامع الصغير )٠٠۷۸(‏ . 
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دولة إسلامية .. لا دولة دينية 


ذکرنا في ( معام الدولة التى ببنيها الإسلام ) أا ( دولة مدنية) مرجعها الإسلام › 
وليست ( دولة ديتية) بالمفهوم الذي عرفه الخرب في تاريخه » الذي تميز بالصراع مع 
(دولةالكنيسة) وانتهى بالثورة عليها» والتنادي بالصيحة المشهورة : اشنقوا آخر ملك بأمعاء 


ولكن العلانيين في ديار العروبة والإسلام يدعون زورا على الدولة في الإسلام أنها دولة 
دينية تكم بها سموه ( الحق الإفي) ! 


أصدر الدكتور « فرج فودة“ كتاباً سياه « قبل السقوط» يؤبد به العلهانية» وهاجم 
الدعرة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية » وقد كفانا الرد عليه أخونا الأديب الباحث الفاضل 
الأستاذ عبد المجيد صبح حفظه الله . ولكني أذكر هنا نموذجاً ما قاله في تأييد علانيته : 

قال : « إن المنادين بتطبيتق الشريعة الإسلامية فوراً دون إبطاء » يرددون في ذات الوقت 
مقولة تبدو في ظاهرها منطقية » يواجهون بها كل مَن يتصدى هم بمجرد النقاش » وهي 
مقولة ترح في شكل سؤال منطقي : ما الذي بخيفك من تطبيق الحدود؟ إا لن طت إلذ 
على سارق أو زان أو شارب خر أو مرتد أو مفسد في الأأض > وهو تساؤل يبدو في ظاهره 
مفحا لكنه بخفي حقيقة أرجو أن يلهمني الله القدرة على إيضاحهاء وهي أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية ليس مسألة « جزثية تتعلق بإقامة بعض الحدود » وإنها هو مدخل 
لتمداعيات برب أنصار التطبيق الفورى للشريعة من إيضاحهاء أو يغالطون في بيان 
أبعادها الحقيقية. . . 

إن تطبيق الشريعة الإسلامية لابد أن يعود إلى دولة دينية » والدولة الدينية لابد أن تقود إلى 
حكم باحق الإمي لا يعرفه الإسلام» أو ل عرفه فقط في عهد الرسول» والحكم بالق الإفي 
لا يمكن أن يقام إلا من خلال رجال دين . إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة» أ .ف 
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وقال الدكتور وحيد رآفت : «دعاة تطبيق الشريعة يريدون أن يصبحوا ١‏ كهنة أمون» من 

جديد » لأهم وحدهم الذين يملكون تفسير الشريعة » وإقامة «الثيوقراطية» الدينية» 
ةرجال الدين › والحکم باحق الإهي» وحافزهم على ذلك النموذج 

الإيراني». 

وألح الدكتور فؤاد زكريا - في مقالاته التي نشرها في « الأهرام» في صيف ١۱۹۸ء‏ والتي 
نشرها في كتابه « الحقيقة والوهي» وني مقدمة كتابه وخاتمته على ترديد كلمة « الحكم 
المي » الذي ينادي به دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية» ليوهم قارئه بهذه العبارة أم 
يدعون إلى دولة دينية « ثيوقراطية) . 

وني هذا الاتجاه نفسه مضت مقالات الدكتور لويس عرض في مجلة « الصور »عن 
«اقصة العلمانية) فى مصر ( سنة ۱۹۸) » وفيها اتهم حكم الإسلام : آنه بالرغم من أنه دين 
يقرم على الفلسفة الإنسانيةء O‏ الدورات 
الثيوقراطية والميومانية! وزعم في حدیث له مم « المصور » أن معركة الديمقراطية المصرية 
کانٹ دائاً معركة بين الحق الطبيعى وبين من يعون بالحق المي ! والذيسن يعون بالحق 
الإهي يريدون حرمان الشعب من مارسة حقه الطبيعى كمصدر للسلطات . 

وكتب الأستاذ شبلى العيسمى كتاباً عنوانه « العلمانية والدولة الدينية» أوهم فيه التقابل 
بين المفهومين » فإما العلمانية وإما الدولة الدينية » ولا يتصور أمر ثالث في وهمه» والدولة 
الدينية هي دولة « رجال الكهنوت» الذين يضفون على تصرفاعهم العصمة والقداسة› فا 
حلوه في الأرض فهو حول في السماء» وما عقدوه ني الأرض فهو معقود في السياء» وليس 
من حق أحد أن يقول لأحدهم : أسأت أو أخطات » لأنه بهذا يعترض على الله الذي 
يتحدث باسمه » والذي هو وکیله على الاس !! 

# #3 

دولة الإسلام دولة مدنية ' 

ونرید أن نقول هولاء الذين يتهمون ۾ دعاة الإسلام باهم يدعون لإأقامة دولة دينية : إنكم 
تقولرن على دعاة الإسلام غير الحق› وتقولوم ما م يقولواء فهم يدعو أبداً إلى إقامة دولة 
إسلامية › ولم يدعوا یوما -ولن يدعوا إلى دولة دينية . 
(۱) مجلة « فکر ٤‏ العدد الثامن - دیسمبر ٠۹۸٩‏ ص ۷۳ ١‏ ۷ «ندوة التطرف السياسى الديني» بتصرف . تقلا 

عن مقالة « آكذوبة الحکم الإمی؟ للأستاذ فهمی هویدی - الآهرام- ۱۹۸٦/۱۰ / ۱٤‏ م 
(۲) وقد رددنا عليها في كتابنا د الإسلام والعلمانية). 
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وفرق كبر بين الدولة الإسلامية آي الدولة التي تقوم على استاس الإسلام -والدولة 
الدينية التي عرفها الغرب النصراني في العصور الوسطى س 
بين ما هو إسلامي وما هو ديني » فکثيرون حسبون ان کل ما هو إسلامي يکون دينيا 
والواقع أن الإسلام أوسع وأكبر من كلمة دين . حتى إن علاء الأصول المسلمين a‏ 
«الدين» إحدى الضروريات الخمس أو الست التي جاءت الشريعة لحفظها. وهي : 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال» وزاد بعضهم : العرض . 

أضرب مثلا موضحاً » نحن ندعو إلى تربية إسلامية متكاملة» وهذه التربية تشمل 
أنواعاً من التربية تبلغ بضعة عشر نوعاً » إحداها: التربيسة الدينية» إلى جوار التربية : 
العقلية والجسمية واخلقية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والأدبية 
وا مهنية والفنية والجنسية . . . إلخ . فالتربية « الدينية» شعْبة واحدة من شب التربية 
«الإسلامية» الكثرة . 

فاللخطاً كل الخطاً الظن بأن الدولة الإسلامية التى ندعو إليها دولة ديئية . إن الدولة 
الإسلامية « دولة مدنية» تقوم على ساس الاحتيار والبيعة والشورى» ومسئولية الحاكم امام 
الأمة» وحق كل فرد ي الرعية أن ينصح هذا الحاكم» ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكرء 
بل يعتبر الإسلام هذا واجباً كفائياً على المسلمين » ويصبح فرض عَين إذا قدر عليه وعجر 
غیره عنه أو جبن عن آداثه . 

إن الحاكم في الإسلام مقيد غير مطلق » فهناك شريعة تحكمه» وقَيّم توجهه» وأحكام 
مَيّده » وهي أحکام م يضعها هو ولا حزبه آو حاشیته» بل وضعها له ولغیره ١‏ رب الناس »> 
ملك الناس» إله الناس» . ولا يستطيع هو ولا غيره من الناس أن يلغوا هذه الأحكام أو 
مجمدوهاء فلا ملك ولا رئيس ولا برلمان» ولا حكومة» ولا مجلس ثورة» ولا لحنة مركزية » 
ولا مؤقر للشعب » ولا أى قوة في الأرض تملك آن تغيّر من أحكام اله الثابتة شيا : 

ومن حق آي مسلم أو مسلمة إذا أمره الحاكم بم يخالف شريعة الله خالفة بينة نة » أن 
يرفض » بل من واجبه أن يرفض ؛ لأنه إذا تعارض حق الحاكم وحق الله فحق الله مقدَّم 
ولا شاك » إذ لأ طاعة للمخلوق في معصية الخالق . والقرآن حين ذكر بيعة النساء للنبي بالا 
وفيها طاعةالنبسى وعدم معصيته عليه السلام ‏ قيّد ذلك بقوله : ولا يغْصِيَك في 
مَعْروفی 4( هدا وهو المعصوم المؤيّد بالوحي» فغيره أولى أن تكون طاعته مقَيّدة . وي 


. ١١ : ةحتمملا)١(‎ 
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الحديث الصحيح المتفق عليه : ١‏ إن الطاعة في المعروف»» والحديث الآلحر : « السمع 
والطاعة حق على المرء المسلم في| أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية » فإذا مر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» . 

وقد قال آول خليفة في الإسلام في أو حطاب له أ « أطيعوني ما أطعث الله فیکم» فان 
عصيته فلا طاعة لي عليكم » إن أحسنت فأعينوني› ون سات فقرموني» . 

والحاكم آو الإمام » أو الخليفة » في الإسلام ليس وكيل الله » بل هو وكيل الأمة» هى 
التى تختاره » وهي التي تراقبه » وهي التى تحاسبه» وهي التي تعزله إذا استوجب العزل . وقد 
قال عمر: « من ري منكم في اعوجاجاً فليقڙمني» . 

ورضض سَلمان أن يسمع لأمير المؤمئين عمرء حتي يفشّر له: كيف كفغه قطعة 
«القهاش» التي وزع مثلها على سائر الصحابة» وهو رجل طوال » لا تكفيه قطعة واحدة 
لثوب کامل ؟ 

واستجاب أمير المؤمنين وقام ابنه عبد الله يمسر ذلك بأنه تنازل عن قطعته التي كانت 
من نصیبه لابیه ! 

وردّت امرأة على عمر وهو بخطب » فرجع عن قوله إلى قوهما . 

ودخل الفقيه التابعي الجليل آبو مسلم اولاني على معاوية وهو حليفة فقال : السلام 
عليك يما الأجير ! فأنكر عليه بض مَّن حوله» وأعاد قوله» وأعادوا قومم » فقال 
معاوية : دعوا با مسلم فهو أعلم بم| يقول . 

وقال عمر بن عبد العزيز بعد أن ولى الخلافة : إنم) آنا واحد منكم » غير أن الله جعلنى 
أثقلكم حملا . 

e ‡# + 

#شبهات العلّانيين في دعوى الدولة الدينية : 

فعلام استند العلمانيون في اتمامهم للإسلاميين بالدعوة إلى إقامة دولة دينية تقوم على 
أساس ( احق الإهي) ؟ 


(۱) متفق عليه عن ابن عمر . 
0۹ 


لقد تأملث فیا کتبوه في ذلك فوجدته يدور حول شبهات محدودة» أسجلها بأمانة » ثم 
أرد عليها : 

: فكرة « الحاكمية» التى نادى ها في عصرنا إمامان من أئمة الدعوة والفكر» وهما‎ - ١ 
أبو الأعلى المودودي في باكستان > وسيد قطب في مصر؛ رمه الله. ومؤداها: أن الحكم‎ 
لله تعالى» وليس لأحد من البّشر » فالكون ملكته سبحانه» وليس لأحد فيها حكم دونه‎ 
)٤١ : ولا معه : # إن اکم إل لله » مر آلا تعدوأ إلا إا ( يوسف‎ 

۲ كلمة قالها سيدنا عثمان رضي الله عنه في حصاره » فتلقفها الدكتور فرج فودة 
ا ی ی ھا ن ب فان 2 

« لكن الأمر المؤكد أن نظرية الحكم باحق الإلهي» تجد تأصيادً قوياً في مقولة الخليفة 
عثمان بن عفان» حين طلب مله الشائرون عليه أن يعتزل الخلافة » فأجابهم بالعبارة التي 
أصّلت تصور الحكم بالق الإلمي عند مَن تلا : ١‏ لا واللهء إني لن أنزع رداءَ سربلنيه 
الله». . وهي العبارة التي رضعیت الفكر السياسي الإسلامي كله عند مفترق طرق » بين 
أغلبية تأخذ براي عثهان رضي الله عنه في آن الله سبحانه وتعالی هو الذي پولى الخليفة » 
ومن تَمّ فلا حق للرعية في نزع الإمام من مكان رفعه الله إليه» وأقلية ترى أن الأمة مصدر 
I E DT‏ 

تسميتهم با لمعترلة دليلا على موقف الدولة الإسلامية منهم وموقفهم منها أ . ه 

۳ ا و ا 
العباسيون على زمام الك » وأصبح الأمر بأيديہم بعد سقوط دولة بني أمية» حیث قال في 
خحطبة له بمكة : « أيها الناس » إن أنا سلطان الله في أرضه» آسوسکم بتوفیقه وتسدیده 
وتأییده» وحارسه على ماله » » أعمل فيه بمشيئته وإرادته» وأعطيه بإذنه» فقد جعلني الله 
عليه قفلاً » > إن شاء أن يفتحني فتحنى لإعطائكم وقسم أرزاقكم » وإن شاء أن يقفلني 

عليها أقفلني» . 

٤‏ - تجربة الثورة الإيرانية المعاصرة› حيث يقوم على الحكم فيها رجال الدين هناك وعلى 
رأسهم رجل الدين الأكبر عندهم آية الله الخميني» > ثم حلیفته ء ما يعطي انطباعاً لول 
وهلة : أن الحكم هناك حكم ديني بحت . وأن أي حكم إسلامي يقوم عندنا سيكون 
نسخة من الحكم الإيراني القائم عندهم . 


فكرة الحاكمية ومدى صلتها بالدولة الديثية 

ولنبدأً بمناقشة فكرة « الحاكمية! التى زعم زاعمون أا لا تأتي إلا بدولة دينية . 

والح أن فكرة الحاكمية أساء فهمها الكثيرون» وأدخلوافي مفهومها ما لم يرده 
أصحاما. وأود أن أنبه هنا على جملة ملاحظات حول هذه القضية : 

هل هی فكرة ا-لخوارج ؟ 

١‏ الملاحظة الأول : أن أكثر من كتبوا عن « الحاكمية» التي نادى بها المودودي وأخحذها 
عنه سید قطب» ردوا أصل هذه الفكرة إلى « الخوارج » الذين اعرذ ضوا على عل بن أي 
طالب رضي الله عنه في قبوله فكرة التحكيم من أساسهاء وقالوا كلمتهم الشهرة Yn:‏ 
حُكم إلا لله» ورد عليهم الإمام بكلمته التاريخية البليغة الحكيمة حين قال ل ي يرد 
EC E‏ إلا لله » ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا للّه! ولا بد للناس من 

وهذا المعنى الساذج للحكم أو الحاكمية أصبح في ذمة التاريخ» وم يعد أحد يقول به › 
حتى الفوارج أنفسهم وما تفرع عنهم من الفرق » فهم طلبوا الإمارة وقاتلوا في سبيلهاء 
وأقاموها بالفعل » في بعض المناطق» فترات من الزمان . 

آما الحاكمية با معنى التشريعي» ومفهومها : أن الله سبحانه هو المشُرّع لخلقه» وهو 
ك وجل هم ويڙم عليه SS‏ 
وان کک ادق اق واا الكلمة وا ا : 
ها باطل » . فمعنی ( آنا حق) : أا صحيحة في ذاتها» والباطل هو مايراد بها . 
الحاكمية عند علماء أصول الفقه : 

وقد بحث في هذه القضية علاء « أصول الفقه» في مقدماتهم الأصولية التي بحثوا فيها 

فها نحن نجد إماماً مثل أبى حامد الغزالى يقول في مقدمات كتابه الشهير « المستصفى 
من علم الأصول» عن J‏ الحكم» الذي هو ول مباحث العلم» وهو عپارة عن حطاب 
الشرع¿ ولا حكم قبل ورود الشرع › وله تعلق با لحاكم وهو الشارع› وبالمحکوم عليه » وهو وهر 
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ا ١‏ وني البحث عن الحاكم يتبين آن « لا حم إلا لله » وآن لا حكم للرسول » 
ولا للسيد على العبد» ولا لمخلوق على حلوق» بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا 
حکم لغیره ٩‏ . 

ثم يعود إلى الحديث عن « الحاكم» وهو صاحب الخطاب الموجه إلى المكلفين» فيقول : 
«أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا من له الخلق والأمر» فإن] النافذ حكم الالك على 
غلوكه » ولا مالك إلا الخالق » فلا حکم ولا آمر إلا لهء أما النبي بي » والسلطان السيد 
والأب والزوج» فإذا أمروا وأوجبوا م يجب شيء بإيجابم؛ بل بإيجاب من الله تعالى 
طاعتهم » .ولولا ذلك لکان کل خلوق وجب على غیرہ شیا > کان للمرجب عليه آن یقلب 
عليه الإيجاب » إذ ليس أحدها أولى من الآتحرء فإذن الواجب طاعة الله تعالى » وطاعة مَن 
آوجب الله تعال طاعته»: 
الحاكمية التى دعا إليها المودودي وقطب : ٍ 

۲ - الملاحظة الثانية : أن « اللحاكمية» التي قال بها ا لمودودي وقطب» وجعلاها لله 
وخده » لا تحني أن الله تعال هو الذي يولي العلاء والأمراء» ممكمون باسمه بل اللقصود 
بها الحاكمية التشريعية فحسب» أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأسة» هي التى 
تختار حكامهاء» وهي التي تحاسبهم » وتراقبهم ٠‏ بل تعزهم . والتفريق بين الأمرين مهم 

والخلط بينها موهم ومضلل » كا أشار إلى ذلك الدكتور أحمد كال آبو المجد » بحق . 
فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ثيوقراطية » بل هذا ما نفاه كل من سيد قطب 

والمودودى رمه الله . 
أما سيد قطب فقال فى «معالمه » : 

كلام سيد قطب عن الحاكمية : 
« ومملكة الله في الارض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانم هم رجال 

الدين - كا كان الأمر في سلطان الكنيسة » ولا رجال ينطقون باسم الآلة » كا كان الحال 

فيا يعرف باسم « الثيوقراطية » أو الحكم الإمي المقدس !! ولكنها تقوم بأن تكون شريعة 

الله هي الحاكمة » وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة ». 

() المستصفى : ۱1 طبع دار صادر ببيروت» مصورة عن طبعة ولاق . 

(9) المستصفی : ۱/ ۸۳۔ طبع دار صادر بیروت» مصورة عن طبعة . بولاق . وى فواتح الرحموت : مسألة : لا 
حكم إلا صن الله تعالى ء بإ جاع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ» إن هذا عندناء وعند المعتزلة الحاكم 
العقلء فإن هذا نما لا يجترىء عليه أحد من يدعى الإسلام» بل إنها يقولون: إن العقل معرف لبعض الأأحكام 
الإهية » سواء ورد به الشرع أو لاء وهذا مأشور عن أكابر مشايخنا أيضاً ( يعنى ال ماتريدية)- ص ۲١‏ مع 
المستصفى . 
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کلام المودودي ف الحاكمية 


وأما المودودي فقد أحذ بعض الناس جزءا من كلامه وفهموه على غير ما يريد» ورتبوا 

عليه أحکاما ونتائج لم يقل بہاء ولا تتفق مع سائر أفكاره ومفاهيم دعوته» التى فصلها في 

عشرات الكتب والرسائل والمقالات والمحاضرات . وهذا ما ححدث ص کلام الله تعال وکلام 
رسوله » إذا ا ف ا ا وعن غره ما یکمله أو بيه أو بيده 
فکیف بکلام غيرهما من البّشر ؟ 

فقد ذكر المودودي حصائص الديمقراطية الغربية ثم قال : ونت ترى أا ليست من 
السلام في شیء . فلا e‏ ) الديمقراطية» على نظام الدولة الإسلامية 4 بل 
أصدق منها ر کر الحكومة الإلمية أو الشيوقراطية» . 


ثم استسدرك فقال : « ولكن الثيوقراطية الأوروبية تختلف عنها الحكومة الإلمية 
(الثيوة قراطية الإسلامية) احتلافا كلياء فن أوروبا ل تحرف منها | إلا التي تقوم فيها طبقة من 
السدنة E‏ پشرعون للناس قائوناً من عند أنفسهم () حسب ما شاءت أهواؤهم 
e‏ وسأطون الوهيتهم عل عامة أهل البلاد متسترين وراء القانون المي > فا 
أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشيطانية منها بالحكومة الإلهية ! 

وأما الثيوقراطية الى e o‏ أو المشايخ» بل 
هي التي تکون ي E e‏ مرها والقيام , E‏ 
«الشيوقرا ا الديمقراطية » ا الإهية r‏ ميلا اراز من شرا ف 
لأنه قد ؤل فيها للمسلمين حاكمية شعبية مقبّدة . وذلك تحت سلطة الله القاهسرة 
وحکمه الذی لا يُعْلّب» ولا تتألف السلطة التنفيذية إلا باراء المسلمين» وبيدهم يكون 
عزفا من منصبهاء وكذلك جيع الشئون التي يوجد عنها في الشريعة حكم صريح لا يقطم 
فيها بشىء إلا بإجماع المسلمين . 

وکلم| مت الحاجة إلى إیضاح قانون آو شرح نص من نصوص الشرع » لا یقوم بہيانه 
طبقة أو أسرة لحصوصة فحسب» بل يتولى شرحه وبيانه كل مَّن بلغ درجة الاجتهاد من 
عامة المسلمين . 
(1) لم يكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شىء من الشريعة إلا مواعظ حُلقية مأثورة عن المسيح عليه السلام» 

ولاأجل ذلك کانوا يشرعون القوانون حسب ما تفتضيه شهوات أنفسهم» » ثم ينفذونها ني البلاد قائلين إا من عند 


الله» کا ورد في التتزيل * فَوَيل لَلذِينَ كمون الكتاب ب ايديم ثم يوون هذا مِنْ عند الله ( البقرة :¥4( 
المودودرى . 
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فمن هذه الوجهة بعد الحكم الإسلامي « ديمقراطياً » . فهذا ما بفهم من مجموع كلام 
المودودي › وإن كان لنا تحفظ على تسميته الحكومة الإسلامية « ثيوقراطية » لا فيه من إسام 
التشابه ب « الثيوقراطيات» المعروفة في التاريخ > وإن نفي هو ذلك . 
الحاكمية المقصودة هى الحاكمية العليا : 

٣‏ الملاحظة الشالئة : أن الحاكمية التشريعية التي يجب أن تكون لله وحده » وليست 
لأحد من خلقه > هي الحاكمية « العليا » و« المطلقة » التي لا يحدها ولا يقيدها شىء 
فهي من دلائل وحدانية الألوهية . 


وهذه الحاكمية - بهذا المعنى - لا تنفي أن يكون للبّشر قَذر من التشريع آذن به الله هم . 
e‏ 
الدينى المحض» كالتشريع في أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفسهم » أو 
بالزيادة فے] شرع هم باتباع هوی . أو بالنقص منه كا أو كيفاً» أو بالتحريف وإلتبديل فيه 
زماناً أو مكاناً أو صورة . ومثل ذلك التشريع في أمر الحلال والحرام » کان يلوا ما حَرَم 
الله أو موا ما أل اله » وهو ما اعقب النى بلا نوعاً سن الربويية؛ وفگر به قوله 
تعالى في شأن أمل الكتاب : ل ادوا اخبارم وربا هبَاتبّة أ ْم ابابا من دون الله 
(التوبة )١٠:‏ . 


وكذلك التشريع فيا يصادم النصوص الصحيحة الصريحة » كالقوانين التي تقر 
المنكرات» أو تشيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن» أو تعطل الفرائض المحتمة E‏ 
العقوبات اللازمة ن آر دی جدود ال اة 

أما فيي عدا ذلك فمن حق المسلمين أن يشرًعوا لأنفسهم . وذلك في دائرة ما لا نص فيه 
صلا وهو کشر TS‏ « وما سكت عنه فهو عفو»(۱) 
وهو يشمل منطقة فسيحة من حياة الناس . 

ومثل ذلك ما نص فيه على المبادئ والقواعد العامة دون الأحكام الجحزئية والتفصيلية كا 
في قضية ( الشورى) . 

ومن ثم يستطيع المسلمون أن پش عوا لأنفسهم بإذن من دينهم في مناطق واسعة من 
حياتهم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعةالكلية » 


(۱) رواه الحاکم من حدیث أبی الدرداء وصححه ورافقه الذهبي . 
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وقواعدها العامة ۰ وکلها تراعی جلب المصالح ۾ ودرء المفاسد» ورعاية حاجات الناس 
آفراداً و ماعات . 

وكشر من القوانين التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشريعة في مقاصدها الكلية » ولا 
أحكامها الحزئية » لأا قامت على جلب المنفعة» ودفع المضرة› ورعاية الأعراف السائدة . 

وذلك مثل قوانين المرور أو الملاحة أو الطيران » أو العمل والعمال » أو الصحة أو 
الزراعة ء أو غير ذلك مما يدخل في باب السياسة الشرعية› وهو باب واسع ٩‏ . 

ومن ذلك تقييد المباحات تقييداً جزثياً ومؤقتاً » کا منع سيدنا عمر الذبح في بعض 
الأيام» وكاكره لبعض الصحابة الزواج من غير المسلهات حتى لايقتدي بهم الناس› 
ويكون في ذلك فتنة على المسلمات . 

والأستاذ المودودى - وهو أشهر من من نادي بالحاكمية» وتشدد فيها - قد جعل للناس 
متسعا في التشريع فيا وراء القطعيات والأحكام الثابتة والحدود المقررة . وذلك عن طريق 
تأويل النصوص وتفسيرهاء وعن طريق القياس » وطريق الاستحسان: وطريق 
الاجتهاد. 


## a oe 


أما عثيان رضي الله عنه» فلم يزعم يرما من الأام أنه يجكم بحق إلهي . والثابت أنه 
بويع من المسلمين على أن يحكم بكتاب الله وة رسوله » وأن يسر سبرة الشيخين قبله. 

ولیس في سیرته رضي الله عنه» ولا في آقواله ما يؤيد دعوى أنه كان يحكم ني الأرض 
باسم السماء» بل روی عنه قوله : « أمري لأمركم تبع ١‏ 

وحين ثار عليه ن ثار من الخانسيين راطا شین » وأنکروا عليه بعض آمور من سیرته في 
الرعية ‏ أشاعها مَّن أشاعها من أعداء الاسلام» و تھا کن متها من اڙد پیم من 
السلمين م يقل هم إن معي حقاً إهياً أحكم به» فليس لكم إلا أن تذعنوا » بل دافع 
عن نفسه وعن تصرفاته دفاعاً مجيدًا› با نطق العلمي والموضوعي › لا بأي دعوی أخرى . 

E‏ اتيف رة الل لا أعلمةة ديل : إ إن قال ذلك لأن النبى لا 


(۱) انظر کتاہنا : شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان . 
(۲) انظر : مجموعة ١‏ نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستوره ص ۱۷١‏ ومابعدها . 
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أوصاه بذلك في نبوءة من نبوءات الغيب» حيث قال له : « إن الله لعل يُقَمّصكَ قميصاًء 
فإن أرادك أحد على حلعه» فلا تخلعه» (ثلاث مرات) . وهنا یکون موقفه موقف امتثال 
وتنفيذ لوصية النبی يي وتوجيهه له . 

O‏ عند بعض الناس ‏ فهو إنما يقصد بكلمته ألا تصبح الخلافة 
ألعوبة في يد الطائشين ين والمتعجلن › > الذين تحركهم قوى خفية » تستغل حماسهم وهم لا 


3% 


يشعرول . 

ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن الذين ن¿ طالبوه بالتخلي عن منصبه ليسرا هم آهل ا لحل 
والعقد» الذين هم آولو الأمرء AS a u,‏ 
وینزل على رم . 

وفیے] ذکره الطبری وابن کثر وغرها : آنه أي أن ينع قميصاً قَصه الله إياه ‏ وهو 
الخلافة a‏ 
يختارونه هم > فيقع الهرج » ويفسد الأمر ”" . 

« فعثان بن عفان - ذلك اة طلسم کان تحت عن ةله وان بعلم ان 
الذين بايعوه لم ينقضوا بيعته - وأن الذين خرجوا عليه وطالبوا بخلعه كانوا قله من الغاضبين 
أو الطاثشين» وكان يرى بعينيه نر فتنة مدد كيان الأهة»› وعندما رفض أن يستجيب 
للخارجین على خحلافته» فإنه قرر أن يدم نفسه فداءٌ قاتا وکان بوسعه أن پستنفر 
مؤيديه ليصدوا الخارجين . إذ تجمع ببابه كثير من أبطال الصحابة وأبنائهم من المهاجرين 
والأنصار » وجاءه الحسن والحسين وعد الله بن عمن اليقضوا إلى جواره ويدافعوا عنه » 
لکنه قال لمن حوله : لا حاجة لى في ذلك» ومنع ين سل السيوف بين المسلمين» » ثم اجه 
إلى الله ومضى يقرأ القرآن » حتى دخلوا عليه وقتلوه! 
عل يمكن أن تحمل مقوللة ذلك الشهيد العظبم بأما احتاء بالحق الإفي لفرض 


ااات يل الان ؟ وهل قبل عقلاً أن يتمسك حاكم بالتفويض الإفي - کیا بصورونه _ 
ثم يقدّم نفسه إلى الشهادة راضياً مرضياً» ؟! . 


3 )رواه الإمام أحمد والترمذى وحسنه » و ابن ماجه عن اللعان بن بشير عن عائشة -ذكر ذلك ابن كثير في البداية 
والنھاية 1۸°( YA IAI‏ - طبع مكتبة المعارف- پاروت . 


(۳) من مقال n E PT‏ الحكم الإهي» بصحيفة الأهرام : 
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وأما قول الدكتور فرج فودة : ١‏ إن كلمة سيدنا عثهان وضعت الفكر السياسي الإسلامي 
کله» عند مفترق طرق › بين أغلبية تأخذ برأى عثمان رضي الله عنه في أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذى يولي الخليفة» ومن ثَمّ فلا حق للرعية في نزع الإمام من مكان رفعه الله 
إليه» وأقلية ترى أن الأمة مصدر السلطات» هى التي تول وهي التي تعزل» وهو الرأي 
الذي تبناه ا معتزلة فيا بعد . ولعل في تسميتهم بالمعتزلة دليلاً على موقف الدولة الإسلامية 
منهم وموقفهم منها) . 

فهو قول من يجهل الإسلام » وجهل تاريخه» ويجهل القيادات الفكرية فيه » أو فهمه 
فهيً مشوشا اختلط فيه القصور واتباع الموى . 

والواقع أن كلامه مردود من عدة أوجه : 

أول : إن جمهور الأمة - وعلى رأسهم أهل الست - يرون أن من حق الآمة - بل من واجبها 
مثلة في أهل الحل والعقد أن تختار الإمام» وأن تحاسبه وتقرّمه» بل وتعزله» إذا م پترتب 
على ذلك منكر كبر من وجوده» وأن مقاومته واجبة إذا رأت منه کفراً بواحاً عندها فيه من 
الله برهان . هذا هو رأي هور الأمة» وليس رأي أقلية فيها کا زعم الكاتب ! حتى على 
عبد الرازق الذي ينقل عنه فودة- لم يسعه إلا آن يقرر من الناحية النظرية : أن الأصل في 
الخلافة عند المسلمين أن تكون راجعة إلى اخثيار آهل الحل والعقد» إذ الإمامة عقد محصل 
بالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروه إماماً للأمة بعدالته بينهر. 

ثانيا : إن الكاتب خلط خلطاً فاضحا بين نسبة أفعال العباد إلى الله تعالى باعتباره 
صاحب المشيئة العليا ني الكون» وهو ما يدل عليه مثل قوله تعالى : ؤي الك من تشَاءُ 

وزع الك من ناء تعر من اء ذل من ناء f‏ . وهو مذهب أهل الس وجمهور 
لعن - وبين مسئولية العباد عن أعمالمم» وإن كانت بمشيئة الله تعالى وخلقه» خلافاً 
للمعتزلة . 

فأهل السلّه جميعاً يرون أن مشيئة الله تعالى وقَدّره لا يسقطان مسئولية الإنسان . ومذا 
فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وشرعت العقوبات » وسن الثواب والعقاب› 
وقامث سوق ال حنة والنار. 

أما ما نسبه إلى المعتزلة » وما اعتبره سبب تسميتهم » فذلك ادعاء ل صل له» ولا دلیل 
عليه ؛ ول يقل به أحد من مؤرحي الفرق الإسلامية قدي أو حديثاًء لا ابن حزم» ولا 


() الإسلام وأصول الحم للأستاذ على عبد الرازق ص ۲٤‏ . (۲) آل عمران : ۲٢‏ . 
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الشهرستانى » ولا البخدادي قديء ولا أحمد أمين في فجر الإسلام وضحاه - ولا غيره ممن 
كتب عن ال مذاهب والفرق الكلامية » وما أكثرهم . 

ومن المؤسف أن المعتزلة حين صارت همم دولة وصولة - في زمن المأمون وا لمعتصم والواثق 
- هم الذين أسكتوا صوت المعارضة بالسياط والتعذيب والزج في السجون» كا سجّله 
التاريخ عليهم في المحنة المعروفة بمحنة «خلق القرآن» . وحسبهم ما صنعوه بالإمام الجليل 
الممتحن الصابر الشامخ : أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

الثا : إن الذين ثاروا على ذي النورين عثان رضى الله عنه » لم يكونوا هم جمهور الأمة ء 
ولا أهل الرأي وا مكانة فيها» بل جماعة من « الغوغاء» - كا وصفهم المؤرخون - استغلهم 
آخرون من ذوي الأهواء » ومن الكائدين للإسلام في الخفاء . وقد كان هؤلاء نواة للذين قالوا 
بعد ذلك بانحصار الحكم في سلالة خاصة تتوارثه بحكم « الحق الإمي » خروجاً على ا-لخط 
الإسلامي العام . 


أما مقولة المنصور فقد نقلها الكاتب عن مؤلف كتاب « الإسلام وأصول الحكم» الذى 
أشار في حاشيته إلى نقلها من كتاب « العقد الفريد في الأدب» لابن عبد ربه الأندلسي . 
فهل يصح - كما يقول الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي - أن تعد كتب الأدب في عداد 
المراجع في المسائل الفقهية؟ “» وعلى فرض ثبوتما عن المنصور - وهذا ما لا يثبته أي بسحف 
أو تمحيص - فإنم) هي كلمة هو قائلهاء لا يؤخذ منها حکم ولا توجیه . فلسنا مأمورین 
باتباع سُنة ا لمنصور » ولا قوله حجّة في دين الله » فقوله مردود عليه . 

هذا لو أخذنا بالكلمة على ظاهرهاء وملناها هنا على أسوأ حمل » والحقيقة أن الكلمة 
تحتمل التأويل » وأن الراد منها أنه يمشل شرع الله في الض » وتنفيذ حکمه في خلقه» له 
أن معه حا إِهِياً حكم به . 

كيف وقد رأينا ني السلمين من يعظه ويأمره وينهاه » فلم يقل هم : آنا معصوم من 
الخطاء أو معي حق إلى » أو نحو ذلك من العبارات؟ 

بل رأينا من القضاة ن يرفضص أوامره» ويقضي بم یری أنه احق » فلم يصنع معه شيعاً. 

احرج ابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن صالسح قال : كتب المنصور إلى واو بن 


() مبادئ نظام الحكم في الإسلام ص ١‏ --الطبعة الثانية ‏ منشأة المعارف بالإسكندرية . 
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عبد الله قاضي البصرة e‏ کک القائد» وفلان التاجر فادفعها 
إلى القائد» فكتب إليه سوار: إن البيّنة قد قامت عندي أنها للتاجر» فلست آخرجها من يده 
TT‏ والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد» فكتب إليه 

سوار: واللّه الذي لا إله إلاهو لا أخرجنها من يد التاجر إلا بحق» فلا جاءه الكتاب 
قال : ملأا واللّهِ عدل؟ء وصار قضاتی تردنی إلى احق ! 

وأخرج عن نمير المدني قال : قدم المنصور المدينة» ومحمد بن عمران الطلحي على 
قضائه» ونا كاتبه» فاستعدى الجالون على المنصور في شىء فأمرني أن أكتب إليه 
بالحضور وبإنصافهم » فاستعفيتٌ فلم يعفني» فکتہٹ الکتاب ثم خحتمته» وقال : الله 
لا يمضی به غيرك» فمضیت به إلى الربیع » فدخل عليه ٹم خرج»› فقال للناس : إن آمير 
المؤمنين يقول لكم : إني قد دعيث إلى مجلس الحكم» » فلا يقومن معي أحد »› ثم جاء هو 
والربيع O E O‏ 
فقضي هم على الخليفة e‏ جزاك الله عن دينك أحسن الحزاء! قد 
أمرث لك بعشرة آلاف دينار. 


وقال عبد الرمن بن زياد بن أنعم الإفريقي : كنت أطلب العلم مع أبي جعفر المنصور 
قبل الخلافة» فأدخلني منزله» فقدم إل طعاماً لا لحم فيه ثم قال : يا جارية» عندك 
حلواء؟ قالت :لا . قال : ولا التمر؟ قالت : لاء فاستلقی وقرا  :‏ سی ربكم أن 
٠ TT‏ 
ا إلا رأبته في سلطانك» فقال e‏ : قال 
عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمتزلة السوق نجلب إ إليها ما ينفق فيها› فإن کان برا اتوه 
برهم › وإن کان فاجرا آتوه بفجورهم ٴ فأطرق . 

وذكره باللّه أحد الرعية يوماً وهو بخطب » فقال : مرحباً! لقعد ذكرت جليلً» وخوفت 
عظي). وأعوذٌ باللَّه أن أكون ممن إذا قيل له : اتی الله أخذته العزة بالإثم ! 

ذكر ذلك کله الحافظ السيوطي ي کتابه J):‏ تاریخ الالء »() 

فهل يعد مثل هذا ا-ئليفة أو املك حاك) با لحق الإلهي » كا قد يشم من تلك الخطبة 
التي قاهماء إن صخت عنه ؟! 


(۱) انظر ترجمة المنصور من ۱ تاریخ ال خلغاء؟ للسیوطی ص ۲٢۳-۲٤۱‏ ۔ طبع دار الفكر- بيروت . 
۹ 


ومن قرأ كتاب « انراج لاي يوسف رف ال الصو ارون الرشيد أعظم 
خلفاء العباسيين وأشهرهم - وتأمل ما حفل به من الوصايا والأأحكام» وما استند إليه من 
الأحاديث والاآثار. . يوقن تام اليقين » ببراءة العباسيين ما تقول عليهم المتقوّلون . 

والواقع أن دعوى الحكم بالحق الإلهي أبعد ما تكون عن الشرع الإسلامي» وعن الفكر 
الإسلامى. وعسن الس الإسلاميء ولمل! ۹ وجود ا ف تاریخ الحكم الفعلي عند 
المسلمين . 


مډ لډ 3# 


تجربة الثورة الإيرانية : 
فإذا جاوزنا وقائع التاريخ التي تمك بها هؤلاء - وهي لا تعدو کلمتین قيلتا في 
مناسبات خاصةء هما كل ما عثروا عليه خلال أربعة عشر قرناً مرت على الأمة - وجئنا إلي 
الواقع الحاض م نجد عندهم سوى الاستدلال بالتجربة الإيرانية وقيامها على حكم 
«الآيات» أو « الملالل» کا يسّمون. 
ولا يخفي على دارس منصف أن n‏ بالوضسع الإيراي في هذا الام استدلال 
منقوض من عدة نوإح : 
فالحكم في ا لمذهب الإيراني الشيعي حالف له عند أهل الستّة » وهم جهور المسلمين . 
والط الشيعي في هذه القضية معروف بمخالفته اط الفكر الإسلامي العام» في جال 
العقيدة» وني جال الفقه . 
فالإمامة عندهم من مسائل العقيدة والأصول . وهي عند أهل الستّة من مسائل العمل 
والفروع . 
الإمامة أصلها عندهم النص » وأصلها عندنا الالحتيار . 
الإمام عندهم معصوم » وهو عندنا د شر من الناس مخطىء و 
الإمام عندهم برتقي إل مقام لا يبلغه مَك مقرب “ N‏ ¢ والرمام علدنا 
يمثله قول الصدًّيق : « | ا . وقول عمر بن عبد العزيز : «إنم| 
آنا واحد غير e‏ أثقلكم حادً» . 


الإمام عندهم لا بُعزل » لأن أحدا ليله حتى بُعزل » والأمة عندنا هي التي تملك حق 
تولية الإمام» فهي التي تملك حق عرله . 

هذا هو امقر عندهم اعتقاداً وفقهاًء ولكن هل ينطبق وصف الإمام ا معصوم على حكام 
إيران اليوم أم إن الإمامة بهذ الأوصاف آمر تاريخى جمد وأغلق بابه» بغياب الإمام الثانى 
عشر من اثنی عشر قرنا؟ 

ماذا يقول حكام إيران اليوم» وماذا يقول دستورهم» وماذا يقول واقعهم؟ اليس 
ا لخمينى ١‏ إماما» له ما للأئمة من قداسة › قد تصل به إلى العصمة أو تقربه منها؟ 

جيب عن ذلك الأستاذ فهمى هويدي الكاتب الإسلامى المعروف - الذى زار إيران عدة 
مرات» ولقي رجاطما » ودرس أوضاعها » كشب ني رده على « أكذوبة الحكم الإلهي» التي 
یرددها العلانيون فيقول : 

« هم أيضاً يحيلوننا دائ إلى التجربة الإيرانية » باعتبار أن الذي يجرى هناك هو من قبيل 
« الحكم الإمي» الذي تباش السلطة الدينية» وهي مقارنة لاتخلو من مغالطة ذات 
وچھین : 

الوجه الأول : أنهم يتحدثون عن تجربة أهل الشيعة حيث احتملت فكرة ولاية الفقيه 
التي هي أساس النظام القائم هناك » بنا نحن -وثلاثة أرباع مسلمي العام على الأقل - 
أهل سَنَّة» والخلاف كبير بين المذهبين في مسألة الإمامة التي هي عندهم من أصول 
الاعتقاد في المذهب وهي عندنا من الفروع . 

الوجه الثاني : أن النظام القائم في إيران م يدع لنفسه لا تفويضاً ولا حقاً إمياً» وهو زعم 
ليس له من دليل سوى أن الفقهاء هم الذين محكمون لاعتبارات سياسية بحتة» وليست 
دينية . ولنذكر أن قيادة الشورة انحازت في البداية لحكم السياسيين أو المدنيين - إن صح 
الوصف -فكان المهندس « بازركان» هو أول رئيس للوزراء وأبو الحسن بني صدر ‏ وهو 
اقتصادي _ كان أول رئيس للجمهورية . وأن الرأي المبكر كان يرى أن يكتفي الفقهاء 
بمجرد الإشراف والتموجيه دون التنفيذ » وعندما | ينجح التعاون بين الطرقين لسبب آو 
آخرء تول الفقهاء السلطة لا باعتبارهم سدنة أو رجالا للكهنوت » ولكن بحسابهم «أهل 
ثقة)» كا نقول في الصياغات السياسية المعاصرة» وهو مسلك شائع في كل الأئظمة 
الثورية التي نعرفها. 

الأهم في ذلك أن الشيعة الإمامية يقولون حقاً بعصمة الإمام» ولكن هذه العصمة 
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تسحب فقط على الأئمة الذين هم من سلالة النبى بلا ( فاطمة والحسين وجه أحص) 
وهو ماٹبست عندهم لاثنی عشر | إماماًء لم يباشروا الحكمء واكتفوا بالزعاسة الروحية درن 
السياسية» ثم احتفى آحرهم منذ حوال ٠١‏ قرناً وعد ني عقيدمم إماماًغايا. . وي 
«عصر الخيبة» فإن الذي يہاشر قيادة المجتمم الشيعى ا ل ناقا لاومام» وله احترامه باعتبأره 
مرجعاً دينياً» ولكن ليس له أي تصيب من العصمة» التي انقطعت بغياب الإمام الثاني 
عش وهو ما ينطبق على النظام السياسى الإيراني الراهن . واللقب الأصلي لآية الله 
الخميني بصفته « نائاً للإمام» لکن TT‏ سرت على الألسنة ربعا لأا الاسر 
والأسهل . وحكومته لاتحاسب معارضيها باعتبارهم أعداء الله» ولكن بحسبائهم أعداء 
للنظام فقط O‏ 
أساس نظام ا لحميني» ولم يكر آي منهم» ولم بحاس ب على موقفه . . ووزراء الحكومة 
يحاسبّون حساباً عسبراً أمام جلس الشورى» وليس لأحد منهم حصانة من أي نرع » حتى 
إن المجلس أسقط سبعة وزراء مرة واحدة وسحب الثقة منهم » في صيف عام ۱۹۸۴ . 
وطبقاً للدستور فإن نائب الإمام - قائد الدولة -يُتّصّب بالانتخاب » وكذلك رئيس 
الجمهورية الذى بختار بالاقراع العام. . . الأمر الذي لا جال في ظله للقول بأن الحكم 
هناك يتم باحق الإهي أو التفويضي»آ . ه . 

على أن التجربة الإيرانية - نظراً لطبيعتها الخاصة من حيث أصل الفكرة» ومن حيث 
النشأة والظروف ال محيطة » ومن حيث القائمون على تطبيقها - تظل ها خصوصيتها التي 
تحفظ ولا يقاس عليها كيا يقول الفقهاء » ولا جوز أن محتج بها على أهل السنةٌ . . 


ملفات جب أن تغلق : 


وقد ذكرت فى عدد من «كتبى - ومنها : كتاب ( الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 
والمعاصرة×'. أن هناك قضايا جب أن تغلق ملفاتها قتلت بحا » وتبين فيها الرشد 
من الغي » وحصحص فيها ا لحق » وتبين ين الصبح الذي عينين 


فلاا ضرورة لآن نظل نلف وندور حوهاء وما ا نوفر وقتنا وجهدنا وفکرتا 
لقضايا أحرء تتطلب مدا الكثير من الببحث الجاد» والدراسة العميقة» والتعاون على 


(۱) ص ١۷١-١٠١١‏ نشر مكتبة وهبة . 
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تجليتها . وأعبارنا ا ا الواضح» وتحصيل الحاصل» ونشر 
النشارة! 


ملف الدولة أو السلطة الدينية 

ومن هذه القضايا التى ينبغي أن نغلق ملفها ونتفرغ لغيرها : قضية ( الإسلام والدولة 
الدينية) ( الثيوقراطية) أو السلطة الدينية ) . 

فهذه المعركة قد بدأت في عهد الشيخ محمد عبده مع فرح أنطون صاحب ججلة (ا لجامعة» 
عن ( الإسلام والسلطة الديثية)» وقد حسمها الأستاذ الإمام رجه الله حين جعل من أصول 
الإسلام الستة في إ إرساء العلم والمدنية : : « قلب السلطة الدينية) لا إقامتها وتشيیدها! وع 
هذا لم تزل تظهر بين حين وأخر » كأا أمر جديد . 

أكد الأستاذ « أن هدم بناء تلك السلطة» وا أثرها» حتى 
E‏ ف ار شلا 
فى الأرض ولا في السماء» ES EOS a NL‏ 
الله وحده. وليس لمسلم - مه) علا كعبه في الإسلام - على آخر - مها انحطت منزلته فيه - 
إلا حق النصيحة والإرشاد ». 

وعن الحاكم أو ول الأمر» قال الأستاذ الإمام : « إن الدين لا بخصه في فهم الكتاب 
والعلم بالأحكام بمزية» ولا يرفع به إلى منزلة» بل هو وسائر طلأب الهم سواءء إنا 
پتفاضلون بصفاء العقل› وكثرة الإصابة في الحكم > ثم هو مطاع مادام على المحجة» دغج 
الكتاب وال والمسلمون له بالرصاد» فإذا انحرف عن النهج قاموا عليه › وإذا اعوج 
قوّموه بالنصيحة » والإعذار إليه » ولا طاعة مخلوق في معصية الخالق . فإذا فارق الكتاب 
والسنة ني عمله وجب علیهم أن یستبدلوا به غیره . فالأمة هي التي تنصبه» وهي صاحبة 
ا لحق في السيطرة عليه» وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني 
من جميع الوجوه»' . 

هذا ما قاله الأستاذ الإمام وقاله بعده العلاّمة الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى مصر 


, ۲۸۷-۲۸۵ /۳ : انظر : الأعال الكاملة للإمام حمد عبده‎ )١( 
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في زمنه في رده على كتاب على عبد الرازق « الإسلام وأصول الحكم»» كا قرره العلامتان : 
محمد الطاهر بن عاشور شيخ علماء ترنس» وحمد الخضر حسين شيخ الأزهر بعد في 
مصر› في نقضهم| للكتاب المذكور. 

وهو ما أكده بعد ذلك كل مّن كتبوا عن نظام الحكم أو النظام السياسي من العلماء » أو 
الدعاة أو القانونيين › وهم جم غفیر . 

ومع هذا الوضوح الحاسم» أو الحسم الواضح » في هذه القضية لا يزال تيار التغريب - 
یمینیه ویساربه - یبدی فیها ویعید . 

وخر ما قرأناه في ذلك ماكتبه ا لمفكر الماركسي المعروف الأستاذ حمود أمين العالم» 
مقاله في صحيفة ١‏ الأهرام» عن «الإسلام السياسي والسلطة» . وكان ما قاله :« هناك ما 
نطلق عليه اسم « EOS‏ « التيار المتعصب»ء وما 
نطلق عليه اسم «التيار الإرهابي» . على أنه برغم هذا التنوع والاختلاف» فهناك موقف یکاد 
يوحد هذه التيارات جميعاًء هو الموقف من السلطة . فهي جميعاً تدعو إل ١‏ السلطة 
الدينية). ولا تكتفى بالقول بتطبيق الشريعة الإسلامية أو باستلهامها. بل تدعو دعوة 
صريحة جهررة إلى أسلمة السلطةء وأسلمة المجتمع› في ختلف مارساته وأسالیب حیاته . 
بل لعل بعضها يدعو إلى أسلمة ا لمعرفة والعلوم كذلك . لا العلوم الالجتهاعية فنحسب» بل 
العلوم الدقيقة كذلك» كالعلوم الطبيعية» "° . 

وطا لما كتبنا وكتب الكاتبون : أن الإسلام لا يدعو إلى «سلطة دينية» با لمعنى الكهنوتى 
الذي عرفه المجتمع الغربي » بل يدعو إلى «سلطة إسلامية» بمعنى أا سلطة مدنية تختارها 
الأمة » تعتمد المرجعية الإسلامية في تشريعها وتوجيهها وسياستيها الداخلية والخارجية . 

ولكن الأستاذ العام ينكر ذلك أيضاء ويعتبر الدعوة إلى أسلمة السلطة» وأسلمة 
المجتمع » > أمراً منكراً! ويعتبر ذلك من ابتداع ما سما J‏ الإسلام السياسي»» فیاذا یرید من 
وظيفة لاوسلام في الحياة؟ ماذا يفهم من تطبيق الشريعة الإسلامية › | إذا م تسلم السلطة ء 


ويسلم المجتمع؟ 


(۱) انظر على سبيل المثال ما كتبه الأساتذة : محمد يوسف موسى» ومد الصادق عرجون» وحسن البناء وعبد 
القادر عودة» وسيد قطب؛ ومد الغزالى» ومد سليم العواء ومحمد أبو فارس» وعبد الحميد متولى» وأخيراً 
ما كتبه خالد محمد خالد « الدولة في الإسلام؟ معتذرا عما كتبه قديا في كتابه ١‏ من هنا نبدأ» . 

(۲) انظر الأهرام في ۹/ /٠١‏ ۱۹۹۲ء صفحة « الإرهاب والتطرف في فكر المثقفين» وهو الذي علق عليه الأستاذ 
فهمي هويدي في مقاله الأسبوعي في ۱۵/ ۱۹۹۲/۱۲ تحت عنوان ١‏ لكي لا نخوض المعركة الغلط» . 
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لقد كان الاأستاذ العام وزملاؤه أيام عز الماركسية يدعون إلى « مركسة السلطة» وإلى 
لامركسة الملجتمع»» فلے|دا يريد لاوسلام أن يبقى متفرجاًء وهو یری السلطة والدولة 
والمجتمع والثقافة» تسير في تجاه آحر» قد يكون إلى اليمين» أو اليسار » ولكنه غير الجا 
الرسلام؟! 

وماذا ينكر من أسلمة المعرفة؟ ]٩١(‏ أو أسلمة العلوم الاجتاعية؟ وهل يعني ذلك إلا 
أسلمة الثقافة؟ ومعنى أسلمة الثقافة : تحريرها من سلطان الثقافة الخربية حتى تكون ثقافة 
ك . ولا ريب أن العلوم الاجتاعية أوصل ما تكون 
بثقافة كل أ مة» وخصوصيتها الحضارية . 

وهذا يقتضي أن تنظر تنظر إلى العلوم الإنسانية والاجتماعيةنظرة جديدة » لا تقلد الغرب فيها 
لدا أصم آعمى» ولا ترفض کل شىء عنده» بل تعيد قراء نبا بعقلية زاثفة تة قر 
مبهورة » من خلال منظورها الخاص› وات الدينية والفكرية› فتأخذ منها وتدع؛ 
وترجح وتضعف»› e‏ بعيد عن التعصب للقديم» أو التعبد 
للحديث . 

وبذلك تنشا مدارس عربية إسلامية جديدة في هذه العلوم» مكافئة للمدارس الغربية 
المختلفة فيها. وهذا لا يكرن بمجرد إطلاق العناوين »> بل بالببحث الدءوب» والدراسة 
الجادة الصبور . 

أما « أسلمة العلوم الطبيعية» فلا أعلم مسلا عاقادً يدعو إلى ذلك » إلا ما أشرنا إليه 
من قبل » من ربط هذه العلوم بالأساس النظري أو الفلسفي هذا الكون» وأنه غلوق للهء 
وآن قوانینه سنن لله فيه لا تتبدل» فليس ما بجري فيه من باب المصادفات» ولا هو من فعل 
الطبيعة العمياء. وإنما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء وقدره تقديرًا . وكذلك استخدام 
هذا العلم فيم ينفع الإنسانية لا فيم) يضرّها . أي ربط العلم بالإيمان والأحلاق . 
بلقيس في لمح البصرء بواسطة «الذي عنده علم من الكتاب»» فقال : «هذامِن فضل ري 


: انظر ما نشره * المحهد العاكي للفكر الإسلامي» في واشنطن عن قضية « أسلمة أو إسلامية  المعرفة) بأقلام‎ ٠( 
. الرحوم د. إساعيل الفاروقي › ود. عبد الحمید آبو سلیان» ود. عياد الدين خليل › ود. طه جابر العلوانى‎ 
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لينو ء۶اشکر ا م أكفُ؟ ٠‏ » أو يقول ما قال ذو القرنين عندما أقام الس العظيم : ها 


يبدو أن تصور الكاتب لأسلمة السلطة» وأسلمة المجتمع › وأسلمة المعرفة» لایمت 
ا دعو إليه تيار الوسطية الإسلامية» الذي هو التيار الأعمق جذراًء والأقدم 
عهدا» والأوسع نتشارأً» في تيارات الصحوة الإسلامية . 

فالتسوية بين التيارات التى ذكرها» ووصفها بالمعتدل والمتعصب والإرهابي » تسوية بين 
ختلفين أو مختلفات » كا تدل العناوين ذاتها . 


ه ملف العلمانية اللادينية : 


ومن الملضات التي يجب أن تُغلق ما ذكره ا 
والحروبة) وهو : ملف العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة والمجتمع » فقد نشأت في 
أرض غير أرضنا» وقوم غير قومنا» لظروف لا نظير هيا عندنا . 

إن الغرب نادى بالعلمانية ليواجه بها كهنوت الكئيسة الخربية التي وقفت مع الجمود ضد 
الفكر» ومع الجهل ضد العلم » ومع الملوك ضد الشعوب» ومع الأغنياء والإقطاعيين ضذ 
إالفقراء وإالكادحين . 

ونحن لا توجد لدينا بابوية ولا هنوت ولا « رجال دين» ما حلوه في الأرض فهو لول 
في الساء» وما عقدوه هنا فهو معقود هناك . 

لقد بيّنت في دراسة لي أن العلمانية في الغرب ها ما يبررها من فكرها الفلسفي منذ عهد 
أرسطو الذي يرى أن الله لا علافة قة له بالعاًء لا یعلم فيه شیئاً ET‏ وسن 
فكرها الديني الذي يذكر ظاهر نصه مؤكدًا قسمة الحياة بين الله وقيص ر 
لقيصر» وما لله لله ! 

أما العلمانية عندنا فهي ضد الدين » وضد فكر الأمة» وضد مصلحتها. وهي تجرد الأمة 
من طاقات هائلة كان يمكن أن تفجرها العقيدة والشريعة» لو كانت العقيدة هي 
الموجهة» والشريعة هي الحاكمة. 


(۱) النمل ٠٠:‏ . (۲) الکهف : ۹۸ . 
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وقد جر بث بعض البلاد الإسلامية العلمانيةء وقهرت شعوہا على انوع اء بسيف 
الروت › و العذإاب» بدعری اللحافق پالغرب المتقدم» والعا] المتطور . فهل تقذمت 
e‏ 
القبعة eT‏ ومنم الحجاب» e‏ ا ج 
الزواج والطلاق والمراث وشؤون الاأسرة» وعزلت الاجيال عن تراٹها اا ن ألغت الحرف 
العربي وفرضت الحرف اللاتينى» وقطعت الصلة بالعاً الإسلامى عامة» وبالعسرب 
والعروبة خحاصة» حتى اعترت الأذان بالعربية جريمة. 

فم اذا كانت النتيجة ؟ 

تستطع أن تقتلع جذور الإسلام» برغم حذفه من التعليم والثقافة والإعلام» وعاش 
معظم الشعب في صراع بين السطرح والأعياق » بين الجذور والأوراق » بين الماضي 
والحاضر بين العقيدة والواقع 

وانتهت تركية العلمانية إلى ما عبرت عنه كاتبة تركية بقوها : كنا أول دولة في الشرق› 
فأصبحنا آخر دولة في الغرب! 

بل إ ا - برغم مالك الدولة الركية على الارقاء في فی أحضانه والانتاء إليه م 
يعترف بتركية عضواً في جسمه» وجزءاً من حضارته» وهذا ل يقبلها في السوق الأوروبية 
المشتركة» وقال في ذلك المستشار الألاني بصراحة : إن تركية تنتمي إلى حضارة غير 
حضارتنا ! 

وبذلك جسّدت تركية العلمانية قصة الغراب الذي حاول أن يقلد الشسرء فلم يفلح أن 
یکو نسراء ول يصلح أن يعود غراباً ! 


VY 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


ظواهر فكرية أو فقهية سلبية : 

ني جال الفكر والفقه» نجد ظواهر سابية ‏ لا تفي على الدارس المتأملء في حيط 
اة الوا الجن اة عا رامع فى الجال النساتى ةوفه 
السياسي» وهو جال ذو خطر. هناك «فكر المحذة» أو «فقه المحنة» الذي ظهر في زمن 
اللحن العاتية» والضربات الوحشية » التي أصابت الحركة الإسلامية في الخمسينيات 
والستينيات من هذا القرن ( العشرين). وهو فكر حي دافق متوتر» ولكنه ينضح بتكفير 
الجتمع من حوله» وينظر إلى الناس والخياةبمنظار أسود» ويكاد یعزل دعاته عن المجتمح 
ویشعرهم بالاستعلاء عليه . وهو فقه مازال له تأثيره على كثير من كاب الحركة الإسلامية 
وموجهیها » وما زال یصبغ - بقدر آو بآخر _ کثراً من الإنتاج الدَعَوي والتربوي» وكذلك 
التوجه السياسي . 

ولا بد للحركة أن تتجاوز فكر المحنة وفقهها المنبثقين عنهاء وتتعامل مع الناس والحياة 
العام » من خلال « فكر العافية» وافقه العافية) . 

هناك « الفكر الظاهري» أو «الفقه الظاهرى» الذي يتبشاه من أسميهم e‏ 
الجدد) ‏ وهو فقه يقف عند حَرقية التصرص » ولا ينفذ إلى مقاصد الشرع» ولا متم 
بمصالح الخلق. . وقد أكد المحققون أن الأأحكام م تشرع الا لتحقيق مصالح العباد في 
المعاش والمعاد ET‏ إلى المفسدة» أو من العدل اطم أو من 
الرحمة إلى القسوة» أو من الحكمة إلى العہث› » فليس من الشريعة في شيء» و| وإن آدخحل فيها 
بسوء التأويل » كا قال الإمام ابن القيم . 

وقد يمكن قبول هذا الفكر أو هذا الفقه في بعض الشعائر والأأحكام المتعلقة بالأفراد ء 
ولكنه لايقبل بحال في جال « السياسة الشرعية» التى تتعامل مع المسلم والكافر» ومح 


A* 


الشرق والغرب› وفي حال القرة والضعف» والتي ي ينبغي أن تقوم على السعة والمرونة› 
والموازنة والترجيح » ومراعاة تغبر الزمان والکان والإنسان. 

هناك « الفكر الخارجي» أو «الفقه الخارجي» الذي يسير على سنة الخوارج الأقدمين› 
وهو فقه يتسم أصحابه بالإخلاص والشجاعة» ولكنه حدود الأفق » ضيّق النظرة إلى الدين 
ا تعنسف ٤‏ مع الآأحرين؛ عمدته الرفض وسوء الظن » حتى 

هناك « e‏ أو (الفقه التقليدي) الذي يببحث عن حل كل معضلة فكرية 
أوسباسية أو تشر بعية »› في كتب المتأحرين ٤‏ من علماء مذهبه لا جرج من ! سارهاء ولا 

ينظر إلى الشريعة بمفهومها الرحب» ن ا ا »> كا لا ينظر إلى العصر 

. هذا حجر ماوسّع الله ویعسر ماب يسر الدين‎ ٠ فهو بنظره‎ eT 

ولن يکونڻ للحركة الإإسلامية وللصحوة الإسلامية ےه سیاسی راشد ناضج› إلا ذا 
تجارزت هذه الظواهر السلبية ورشحاتمأ على رجاها» وينضصج فيها هذا الفقه احدید الذي 
نركکز عليه و وفقه المقاصد» وفقه الموازنات > ریات » وفقه 
الاختلاف . 

$ ي 

#خلل في الفقه السياسي ينبغي علاجه : 

ولابد ها أن تعمل على علاج هذا الخلل فيا نقرؤه ونسمعه من مفاهيم غريبة» 2 
عجيية » ومناهج ي الاستدلال آغرب وأعجب ! 

وأكثر مايكون ذلك وأوضح في الفكر السياسي» والفقه السيامي . وهو فقه )م بأحذ حقه 

من البحث والتعمق قدي » كا أحذ فقه العبادات وا معاملات والأنكحة ونحوها. 

وهو كذلك اليوم یشوبه کثیر من الغبش والتباس المفاهيم» واضطراب الأحكام» 
وتفاوتما في أذهان العاملين لاوسلام « ارتا فل السافة ین بعضها وض کان 
ا لمشرق والمخغرب . 

لقد رين مّن يعتبر الشورى معلمة لا ملزمة » ومن يمنح رئيس الدولة حق إعلان الحرب 
وعقد المحاهدات دون الرجوع | إلى مثلى الأمة . . ومن يرى الأأحذ بوسائل الديمقراطية 
وضماناتها : كفراً أو سبي إلى الكفرا ' 


۸١ 


رن یری I Ty‏ ا 
بيت الزوج أو القبر! وأن ليس ها حى التصويت والشهادة في أية انتخابات» بله أن ترشح 
نفسها مجلس بلدي أو نيابي» فهو يحكم على نصف الأمة با موت الأدي » ويريد للأمة 
أن تتنفس برئة واحدة» وأن تطير بجناح وإحد! 

ومن یری ان التعدد أو التعددية - كا يقال اليوم - أمر يرفضه الإسلام» ولا جوز إنشاأء 
أحزاب أو حماعات أو هيئات نما رؤية أو رأي سياسي داخحل الدولة المسلمة. 

لقد وقف شعر رآسي حين أطلعني بعض الإحوة على رسالة كتبها بعض المتحمسين من 
الدعاة عنوانما « القول السديد في أن ( دخول المجلس النيابي) يناني التوحيد » ! وهو حلط 
عجيب يدخل مسائل العمل في مسائل العقيدة» ومسائل العمل تدور بين الصواب 
والخطا لا بين الإيمان والكفر » فهى من السياسة الشرعية التي يؤجر المجتهد فيها مرتين إن 
أصاب » ومرة واحدة إن أخطأه الثرفيق . ٤‏ 

وهو نفس ما وقع فيه ا خوارج قديمًء حين كفروا الإمام علياً كم الله وجهه» بأمر عملي 
يتعلق بالسياسة والاجتهاد فيهاء فجعلوها قضيةعَقَّدية وقالوا : حَكّمّ الرجال في دين 
الله» ولا حم إلا للّه! وما أبلغ رده عليهم بتعبيره التاريخى إذ قال : كلمة حق یراد ہا 
باطل ! 


۵ حوار مهم حول الفقه السيامي : 

وكم هالني آن جد بين علماء آفغانستان e‏ الأبطال الذين قادوا الجهاد بحاس 
وإخلاص وثبات "من يرى أن تعليم المرأة حرام » وأن اللجوء إلى الانتخابات لاختيار 
مثلى الشعب ٠‏ أو رئيس الدولة حرام » وآن تحديد مدة رئيس الدولة حرام» وأن القول بأن 
الشورى ملزمة حرام ! 


E O O O O SS 
. العمل . ومنهن عشرات الآلاف من الأرامل » اللائي يعلن أولادهن من أبناء الشهداء‎ 

9 و إن کانوا للأسف الشديد» خحیہوا ظندا فیهم ۰ بتناحرهم وقتال بعضهم لبعض حين غلبت عليهم العصيية 
العرقية الجاهلية » فجعلت رفقاء الجهاد يتقاتلون . لقد انتصروا على الاتحاد السوفيتى -أعتى قوة إلحادية في 
التاريخ - ولكنهم م ينتصروا على أنفسهم ! ألا عون يصلح ذات بينهم؟ 


AY 


وقد ناقشنى بعض الإحوة المقتنعين بهذه الأفكار » قاثلاً: إن الذى دعا إل فشل 
الحركات الإسلامية في العصر الحديث هو إيماها ببذه الأفكار التي يعتقد هو أا أفكار غير 
إسلامية » وأننا لايمكن أن ندجح إذا اتخذنا إلى الغايات الإسلامية وسائل غير إسلامية ! 


تحديد مدة رئيس الدولة : 

قلت للأ الذى ناقشني : ما الذي جعل تحديد مدة رثاسة الدولة حراماً إذا رأي فيه 

قال : إنه حالف لفعل المسلمين منذ عهد الخليفة الأول آي بكر رضي الله عنه ؛ فلم 
محدٹ أن اختر أحد منهم لمدة مؤفتة› بل بقی ئی الرمارة مدی الحياة» تفر ا اللالفاء 
الراشدين الذي آمرنا الرسول الكريم ية أن نتبع ستتهم» ونعض علیها بالنواجذ کا رواه 
أصحاب الستن عن العرباض بن سارية عنه عليه الصلاة والسلام . وقد حذرنا الرسول 
اة في هذا الحديث من محدّثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالةء ردان ادات 
المبتدعة. 


قلت له : إننا قبل أن نؤمر باتباع تة الخلفاء الراشدين زا آن نتبع س النبی کل 
التى هى الأصل الثاني في الإسلام» وهي j‏ ار ع ا و 
وف حدیٹ العرباض المذكور : ) علیکم بسنتي ة اللخلفاء الراشدين . .( إلخ» فقدم 


سنه لا . 
الرسول الکريم کا هو معلوم : قول وفعل وتقریر؛ خاصة لا تفيد الوجوب 
بذاتهاء SS‏ ليها دلیل آخر» يدل على 


الامشخاب أن الوجزب: 

و هذا رأينا من الخلفاء الراشدين من تخالف سنه الفعلية - بلا إذا رأى أن المصلحة 
التى روعيت فى عهد اللبوة قد تختّرت . 

ومن ذلك : آنه بلا قشم خيبر بعد فتحها بين المقاتلين » ولم يفعل ذلك عمر رضى 
الله عنه» عندما فتح سواد العراق » حيث رآى أن الأصلح فى زمنه غير ذلك » وجادله كثير 
ا د ولا سیا I‏ 
«واعلموا اا عَم شنت م من شىء نان لله سه4 ( الأنفال : .)٤١‏ 


AY 
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TT 
أي إنه راعي مصلحة الأجيال القادمة» وهذا نوع من التكافل الرائع بين أجيال الأمةء‎ 
بحیث لا یستمتع جیل على حساب جیل ا وأجيال لاحقةء واستند عمرفي ذلك إل آبات‎ 

سوره ة الحشر التي أشارت إلى قسمة الفىء بين المهاجرين والأنصار : لإوالَذينَ جَاءوا من 

بَعْدهم € (الحشر : .)٠١‏ 
وعلّل الإمام ابن قدامة الاحتلاف بين صنيع عمر وصنيم الرسول الكريم » بأن النبى 

ية فعل ما هو الأصلح في زمنه » وعمر فعل ما هو الأصلح في زمنه . 
وإذا لم يكن فعل الرسول ‏ وهو جزء من سه مُلْزماً من بعده ووسع الصحابة أن 
يخالفوه لاعتبارات رأوها» فكيف يكون فعل المسلمين من بعده ملزماً من بعدهم؟ 
sS‏ اکا 
هي المناسبة لمكانماء وزمانباء وحاهاء فإذا تغيرت هذه الأشياء تغبر ما بني عليها . 
فموضع القدوة فيها والعبرة منها : أن ننتقي من الأنظمة والتشريعات ما يصلح لزماننا 
وبيئاتنا وأحرا الناء في إطار النصوص العامة والمقاصد الكلية للشزيعة الإسلامية الرحبة . 
أما الاحتجاج بالإماع العملي من المسلمين على عدم تأقيت مدة الأمي ففي هذا 
فالإجماع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الأمير مدى الحياة» وهذا لا نزاع فيه ء 
إذا م يؤد إلى ضرر أو فساد. أما الأمر الآآحر وهو التحديد أو التأقيت» فلم يبحثوا فيه » بل 
هو مسکوت عنه» وقد قالوا : لا نسب إلى ساکت قول » فلا جوز آن يتسب إليهم في هذه 
القضية إثبات ولا نفي . 


بين السنة والبدعة : 
وأما القول أن دید مدة الأمير أو رئيس الدولة» إحداثٹ مر مبتدع في الإسلام « يهن 


الثابت بالنص والإجماع ن كل بدعة ضلالة . 


A 


فإن المقدمة الشانية مُسَلّمة» وهي أن كل بدعة ضلالة » ولكن لابد من إثبات المقدمة 
الأول » وهى أن هذا الأمر داحل في نطاق البدعة الشرعية . 

وسن الخطاً الب > بل من الضلال البعيد» أن يظن أن الإسلام يقاوم كسل جديد 
مستحل ٿث » بإدخاله تحت اسم البدعة. 

فالواقع أن البدعة ما كان في أمر الدين اللحض» مئل العقائد والعبادات وما يلحق بهاء 
أما ما كان من أمور الحياة المتغيرة من العادات والأعراف والأوضاع الإدارية والاجتاعية 
والثقافية والسياسية ونحوها فليس هذا من البدعة في شيء٠‏ بل هذا يدخل في سماه العلماء 
«المصلحة المرسلة» كا بن ذلك الإمام الشاطبي في كتابه « الاعتصام» . وعلى هذا فعل 
الصحابة أموراً ر يفعلها النبى ب » مشل كتابة الملصحف » وتدوين الدواوين » وفرض 

وفعل التابعون أموراً م يفعلها الصحابة مثل : سك النقود » وتنظيم البريد وغرهما. . 

وابتكر المسلمون أشياء لم تكن في عهد النبؤة ولا الصحابة مشل : تدوين العلوم التي 
كانت معروفة من قبل » وابتكار علوم جديدة مثل علوم الدين وإللغة والعلوم الإنسانية 


المختلفة . 
القيامة» . ٤‏ 


J e 
: موضع الفط ني الاستدلال امطلق بالسيرة على الأحكام‎ ٠ 
وو اماتا ا ارات ا ال س الا ي ال راون‎ 
. السنَّة مصدر للتشريع والتوجيه في الإسلام بجوار القرآن الكريم‎ 
. فالقرآن هو الأصل والأساس . والستة هي البيان والتفسير والتطبيق‎ 
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ولكن الخطاً الذي يقع فيه البعض هنا أنه يضع ‏ السيرة؛ موضع « السنّة» ويستدل 
E‏ 

'والسرة ليست ادف ل ا . ودا 
إاخل انرون سرن تمرف ا > بل قالوا : الستة ما صد ر غن الثبى ل فن 
قول أو فعل أو تقرير » ولم يجعلوا منها السيرة . 

ك أضافوا - إلى القول والفعل والتقرير ‏ الوصف « الخلقي 
والّقي» والسيرة. لأنہم يجمعون كل ما يتعلق ب به يي ما له علاقة بالتشريع وما لاعلاقة له 
به» فيروون من حياته ما قبل البعثة من المولد والرضاع والنشأة والشباب والزواج . . إلخ . 
روون اوضتافه انا ای ویروون کل ما یتصل بحیاته ووفانه مهه . 

الهم أن بعض الفصائل الإسلامية تتخذ من السيرة دليلً مطلقاً على الأحكام » وتعتبرها 
مُلزمة لكل المسلمين . 

وهنا ملاحظتان مهمتان : : 

الأولى : أن في السيرة كثيرا من الوقائع والأأحداث سروية بغير السند المخصل 'الصحيح › 
فقد كانوا يتساهلون فى رواية السيرة ما لا يتساهلون في رواية الأأحاديث المتعلقة بالاأحكام 
وأمور الحلال والخحرام : 

الثانية : أن السبية مدل الجانب العملى من حياة البي إا أي قشل قسم « الفعل » من 
السنة غالباً . 

والفعل لا يدل على الوجوب والارلزام و-حله» انا یدل على الحواز قط » ما E‏ 
فلابد له من دلیل آخر . 

صحیح أننا مطالبون بالاقتداء به ا  :‏ قد کان كم ني رول الله شوه تا رة 
گان ا الله اليم الأخرَ وذَكرَ الله کش» () . 

ولكن الأية تدل على استحباب التأسي والاقتداء به» لاعلى وجوبه . 


عل أن اتخاذ الأسوة من سبرته إ إنها يكون في الأحلاق والقيم والمواقف العامة. > لاي 
المواقف التفصيلية. 


. ۲١ : الأحزاب‎ )۱( 
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فليس من الضرورى أن نقشدي به بالبدء بالدعسوة سرأء إذا كان الجهر ميسوراً 


واوا 4 . 
وليس من الضروري أن اجر كا هاجَرَء إذا م يكن لدينا ضرورة للهجرة بأن كنا آمنين 
في أوطاننا» متمکنين من تبليغ دعوتنا. 


ومذ لم تعد المجرة إلى المدينة فرضاً على كل مسلم بعد فتح مكة » کا كانت من قبل . 
وهذا قال بلا : « لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا'ء» أي 
لا هجرة إلى المدينة . وإن بقيت الهجرة من كل أرض لا يتمكن المسلم من إقامة دينه فيها . 

وليس من الضرورى أن نطلب « النصرة» من أصحاب السلطة والقوة - ك| طلبها 
a‏ -إذ لم يعد ذلك آسلوباً 

ا AE‏ وندعو إليها » لأننا اليوم 
نعیش بین مشلمین يؤمنون بآن لا إله إلا الله » وآن مدا رسول الله > فليسوا حتا جين إل 
أن نحَلمهم العقيدة ة مثل هذه المدة. 

وإذا اهتممنا اليوم بالعدالة الاجتماعية » أو بالشورى والحرية» أو بالقدس والمسجد 
الأقصى» أو بالجهاد ضد أعداء الأمة » فليس ذلك مخالفة للهّدي النبوي اللذى أر يتم 
ببذه الأمور إلا ني ا مدينةء لأن الرسرل ل كان في مكة في مجتمم جاهل مشرك بالكه» 
مكلت اة من 6 كانت المح الأرل مه ل ارد والرسال: 

بخلاف مجتمعنا اليوم » فقد آمن باللّه رباًء وبالإسلام ديناًء وتم ور ووا 
كان فيه ما فيه من المحصية والانحراف عن شرع الله . 


(۱) متفق عليه وهو مروى عن عدد من الصحابة 


AY 


الإسلام السياسي !! 


كثرت في السنوات الأحرة بعض العبارات التي شاعت على ألسنة وأقلام بحمض 
العلمانيون والمتغربين من اليساريين واليمينيين » أعني من الذين يتبعون الفكر الماركسي 
الشرقي آو الفكر الليبرالي الغربي . 

ومن هذه التعبيرات : تعبير «الإسلام السياسي » ويعنون به الإسلام الذي يُعْتى بشئون 
الآمة الإسلامية وعلاقاعما في الداحل والخارج» والعمل على تحريرها من كل سلطان أجنبي 
يتحكم في رقابما» ويوجه أمورها المادية والأدبية کا يريد ثم العمل كذلك على تحريرها من 
رواسب الاستعیار الغري الثقافية والاجتأعية E SE‏ إلى تحكيم شرع 
الله تعالى في تلف جوانب حياتها. . 


وهم يطلقون هذه الكلمة u ١‏ السياسى» ا رات و الدعاة 
الصادقين الذين يدعون إلى الإسلام الشامل » باعتباره. : عقيدة وشريعة» ودينا ودولة . 

ويسأل كثيرون هنا : هذه التسمية المحدثة « الإسلام السياسي » مقبولة من الشاحية 
الشرعية؟ وهنل إدحال السنياسة في الإسلام مر مبتىدع من لدن الدعاة الملخدثين 
والمعاصرين؟ أو يعبر هذا من الدين الثابت بالقرآن والسنة؟ 
٠‏ وقد طلب هؤلاء الآحوة منا أن نوضح همم حقيقة هذا الأمر في ضوء الأدلة الشرعية 
المعحكمة »> ليهلك من هلك عن بينة ¢ ويجيا من حى عن بينة . 

وجوابا على تساؤلات هؤلا الأأحوة الغيورين آقول : 


ولا : هذه التسمية مرفوضة : 


E O‏ ا - مرفوضة . وذلك 
تقسيات مختلفة» oS‏ رکا ندين به نحن السلمين. . 
بل هو 2| إسلامات » متعددة عخدلفة > کا حب هولاء . ۰ 


A۸ 


فهو ينقسم أحياناً بحسب الأقاليم : فهناك الإسلام الآسيوى » والإسلام الإفريقي . . 

واخطانا مت الحصور : فهناك الإسلام النبوي » والإسلام الراشدي» والإسلام 
الأموي» والإسلام العباسي والإسلام العثاني والإسلام الحديث . 

وأحياناً بحسب الأجناس : فهناك الإسلام العربي» والإسلام المندي» والإسلام الركي› 
والإسلام الماليزي . . إلخ : 

ااا ی المذهب : هناك الإسلام السني» والإسلام الشيعي » وقد يقسمون 
السني إلى أقسام » والشيعي إلى أقسام أيضاً . 

وزادوا على ذلك تقسيمات جديدة : فهناك الإسلام الثورى » والإسلام الرجعى» أو 

الراديكالى ¢ والکلاسیکی ¢ والإسلام اليميني والإسلام الیسارى ¢ والإسلام المشزمت ۰ 
والإسلام المنفتح . 

وح 1 الإسلام السياسي» والإسلام الأصولي» والإسلام الروحي› والإسلام الزمني» 

ولا ندري ماذا يخترعون لنا من تقسيات جبئها ضمر الغد ؟ ! 

والحق آن هذه التقسيمات كلها مرفوضة في نظر المسلم» فليس هناك إلا إسلام واحد لا 
شريك له ولا اعتراف بغره» هو ( الإسلام الأول» إسلام القران والسنة . الإسلام ک| فهمه 
أفضل أجيال الأمة » وخير قرونها» من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» من أثنى الله عليهم 
ورسوله . 

فهذا هو الإسلام الصحيح» قبل أن تشوبه الشوائب » وتلؤّث صفاءه ترهات الملل 
وتطرفات النحل »› وشطحات الفلسفات » وابشداعات الفرق» وأهواء المجادلين» 
وانتحالات المبطلين» وتعقيدات المتنطعين » وتعسفات المتأولين الحاهلين . 


ثانياً : الإسلام لا يكون إلا سياسياً : 

جب أن أعلنها صريحة مدوية : أن الإسلام احق - کا شرعه الله - لايمكن آن يكون إلا 
سياسياً» و إذا جردت الإسلام من السياسة» فقد جعلته دنا آخحر» يمکن أن يكون بوذيا أو 
نصرانيًا» أو غير ذلك » أما أن يكون هو الإسلام فلا . 


۸۹ 


الإسلام يوجه الحياة كلها : 

وذلك لسببين رئيسين : 

الأول : أن لاإسلام موقفاً واضحا » وحكاً صريحاً ني كثير من الأمور التي تعتبر من 
IR OE:‏ 

فالإسلام ليس عقيدة لاهوتية » أو شعائر تعبدية فحسب» أعنى أنه ليس جرد علاقة 
بين الإأنسان وربه» ولا صلة له بتنظيم الحياة» وتوجيه المجتمع والدولة . 

كلا ٠.‏ إله عقيدة» وعبادة» ولق وشريعة متكاملة » وبعبارة أخرى : هو منهاج 
كامل للحياة» بها وضع من مبادئ» وما أل من قواعد » وماسنٌ من تشريعات» وما بين 
من توجيهات » تتصل بحياة الفرد» وشز ؤون الأسرة» وأوضاع المجتمع » وأسس الدولة ء 
وعلاقات العام . 

ومن قرأ القرآن الكريم » والسنة المطهرة» وكتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبهء 
وجد هذا واضحا كل الوضوح . 

حتى قسم العبادات من الفقه ليس بعيدا عن السياسة » فالمسلمون مجمعون على أن ترك 
الصلاة » ومنع الزكاة» والمجاهرة بالفطر في زمضان» وإهمال فرتضة الحج : ما يوجب 
العقوبة› ا وقد يقتضي القتال إذا تظاهرت عليه فئة ذات شوكة» كا فعل بو بكر 
رضي الله عنه مع مانعي الزكاة۔ 

بل قالوا : لو ترك أهل بلدة ما بعض السنن التي هي من شعاثر الإسلام» مثل الآذان أو 
ختان الذكورء أو صلاة العيدين » وجب أن يُدعَوا إلى ذلك وتقام عليهم الحجة» فإن 
أصرّوا وبوا وجب أن يقاتّلوا» حتى يعودوا إلى الماعة التي شذوا عنها. 

إن الإسلام له قواعده وأحكامه وتوجيهاته : في سياسة التعليم» وسياسة الإعلام 
وسياسة التشريع › وسياسة الحكم» وسياسة الال » وسياسة وسياسة الحرب » وکل 
مايؤثر في الحياة › ك > أو يكون خحادماً لفلسفات أو 
(أيديولوجيات) آخرى » بل يأبى إلا أن يكون هو السيد والقائد والمتبوع والمخدوم . 

بل هو لا يقبل آن تقسم الخحياة بينه وبين سيد آخر» يقاسمه التوجيه أو التشريع » ولا 
يرضى المقولة التي تنسب إلى المسيح عليه السلام : ١اعط‏ ما لقيصر لقيصرء وما لله لله !» . 

فإن فلسفته تقوم على أن قيصر وما لقيصر لله الواحد الأأحد » الذى له من في السموات 
ومن في الأزض ٠‏ وما في السموات ومافي الأزض : ملكا ومُلْكاً. 


۹٠ 


وفكرة التوحيد في الإسلام تقوم على أن المسلم لايبغي غير الله رباء ولا يتخذ غير الله 
ولياء ولا يبتغي غير الله حكها» كما بينت ذلك سورة التوحيد الكبرى المعروفة باسم « سورة 
الأنعام . 

وعقيدة التوحيد في حقيقتها ماهى إلا ثورة لتحقيتق الحرية والمساواة والأأحوة للہشر» حتى 
لايتخذ بعض الناس اا من دون الله » وتبطل عبودية اللإنسان لاإنسان» ولذا كان 
الرسول الكريم صلوات الله عليه يختم رسائله إلى ملوك أهل الكتاب ذه الآية الكريمة من 
سورة آل عمران : ليأهل الكتاب تَعَالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
شرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تَلَا فقولوا اشه دوا بأنا 
مسلمون# ( آل عمران : )٦٤‏ . 

وهذا سر وقوف المشركين وكبراء مكة في وجه الدعوة الإسلامية» من أول يوم» بمجرد 
رفع راية « لا إله إلا الله»» فقد كانوا يدركون ماذا وراء ها » وماذا تحمل من معانى التغيير 
للحياتين الااجتماعية والسياسية » بجانب التغيير الدينى المعلوم بلا ريب . 


شخصية المسلم شخصية سياسية : 

السبب الشانى : أن شخصية المسلم ‏ كا كوا الإسلام وصنعتها عقيدته وشريعته 
وعبادته وتربيته - لايمكن إلا أن تكون سياسية» إلا إذا ساء فهمها للإسلام › أو ساء 
تطبيقها له . | 

فالإسلام يضع في عنق كل مسلم فريضة اسمها : الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
وقد يعبر عنها بعنوان : النصيحة لأئمة المسلمين» وعامتهم » وهي التي صح في الحديث 
اعتبارها الدين كله « الدين النصيحة» ‏ » وقد يعبر عنها بالتواصي بال حق » والتواصي 
بالصيس» وما من الشروط الأساسية للنجاة من خسر الدنيا والآلحرة» كا وضحت ذلك 
اسورة العصر) . 

وعناية المسلم بالشأن العام لأمته هو مايسمونه الآ : السياسة . 
مقاومة الفساد والظلم أفضل الجهاد : 

ويحرض الرسول بيا المسلم على مقاومة الفساد في الداخل» ويعتره أفضل من مقاومة 
(۱) رواه مسلم عن تيم الداري وهو من أحاديث الأربعين النووية المشهورة 1 


۹۱ 


الغزو من الخارج› فيقول حين سئل عن أفضل الجهاد : « أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر» وذلك لأن فساد الداحل هر الذي يمهد السبيل لعدوان الخارج : 

ويعتبر الشهادة هنا من أعلى أنواع الشهادة في سبيل الله ا 
رجل قام إلى مام جائر فأمره ونہاه فقتله» " . ) 

ويغرس في نفس المسلم رفض الظلم» والتمرد على الظالين » حتى إنه ليقول في دعاء 
القنوت المروي عن ابن مسعود» وهو المعمول به في المذهب الحنفي وغیره : » نشکرك اللهم 
ولا نكفرك› ونخلع ونترك من يفجرك» ٠‏ 

ويرعًّب في القتال لانقاذ المضطهدين » والمستضعفين في الأرض» بأبلغ عبارات الحث 
والتحريض » فيقول : # وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لَذنْكٌ وليا 
واجعل لنا من لدنك نصرا» (النساء : )۷١‏ . 

ويصب جام غضبه» وشديد إنكاره على الذين يقبلون الضيم» ويرضون بالإقامة في 
آرض انون فيها ويظلمون » ولديمم القدرة على منها والفرار إلى أرض سواها؛ 
فقول ی ا ا ر ي فيم کنتم قالوا کنا مستضعفین في 
اللأأض قالوا أل تكن أرض الله واسعة r‏ مأواهم جهنم وساءت مصيرا . 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون جِيلَّةٌ ولا بهتدون سبیلا. فأولئك 
عسی الله أن يعفو عنهم وكان الله عَفَرا غور“ (النساء :44۹( . 

حتى هؤلاء العجزة والضعفاء قال القرآن ف شأہم : عسى الله أن يعفو عنهم» 
فجعل ذلك فى مظنه الرجاء من الله تعالى » زجرا عن الرضا بالذل والظلم ما وجد المسلم إلى 
رفضهم| سبلا . 

وحديث القرآن المتكرر عن المتجبرين في الأأض من أمثال فرعون A‏ وقارون» 
وأعوانيم وجنودهم» حديث يملا قلب المسلم بالتقمة عليهم» والإنكار لسيرتم» 
والبخض لطغيانهم» والائتصار-فكريًا وشعحورياً- لضحاياهم من المظلرمين 
والمستضعفين . 


(1) قال المنذري في الترغيب a E a ys‏ 
النووي في رياض الصالين. 


(۲) رواه عن چجابر الحاكم وصححه ورده الذهبى» ورواه ا لخطيب عن طريتق صححها الألباني كاي 
(الصحبحة : ٤‏ ۳۷) . 


۹۲ 


تغيير المنكر فريضة : 

وحديث القرآن والسنة عن السكوت على المنكر» والوقوف موقف السلب من مقترفيه - 
حکاما أو حکومین ۔ حدیث یزلزل کل من کان ي قلبه مثقال حبة خردل من یمان . 

8 4 e ج‎ 

يقول القرآن : # لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم 
ذلك با عقصوا عصوا وکسانوا یعتدون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون 4 
(المائدة : 4-۷۸⁄) . 

ويقول الرسول كا : « من ری منکم منکرًا فلیغیره بیده» فن لم يستطع فبلسانه » فان 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان» . 

ومن الخطاً الظن بأن المنكر ينحصر في الزنى » وشرب الخمر» وما في معناهما. 

إن الاستهانة بكرامة الشعب : منكر أىٌ منكر» ونزوير الانتخابات : منكر أىٌ منكر 
والقعود عن الإدلاء بالشهادة في الالتخابات : منكر أي منكر؛ لأنه كتمان للشهادة» وتوسيد 
الأمر إلى غير أهله : منكر أى منكر» وسرقة المال العام : منكر أي منكر» واحتكار السلع 
التي يحتاج إليها الناس لصالح فرد أو فة : منكر أي منكر» واعتقال الناس بغير جريمة 
حکم با القضاء العادل: منکر أي منکر» وتعذيب الناس داخل السجون والمعتقلات 
منكر أي منكر» ودفع الرشوة وقبوطما والتوسط فيها: منكر أى منكرء وتاتق الحكام بالباطل 
وإحراق البخور بين آیدیہم : منكر أي منكر» وموالاة أعداء الله وأعداء الأمة من دون 


المؤمنين : منكر آي منكر. 
وهكذا نجد دائرة المنكرات تتسع وتتسع لتشمسل كثراً ما يعده الناس في صلب 
السياسة. 


فهل يسع المسلمَ الشحيح بدينه» الحريص على مرضاة ربهء أن يقف صامتا؟ أو 
a Sl‏ . . حوفاً أو طمعاًء أو إيثاراً 
للسلامة؟ 

SS 
غدت أمة أخرى» غير الأمة التي وصفها الله بقرله : 3 کنتم خير ا مة أخرجت للناس‎ 
. ٠٠١ : تأمرون بالمعروف ربنون عن المنکر وتؤمنون بالله) (آل عمران‎ 


(۱) رواه مسلم وغیره عن أبی سعید الخدری ۰ 


۹۲۳ 


ولا عجب أن نسمع هذا النذير النبوي للأمة في هذا الموقف إذ يقول : « إذا رأيت أمتي 
و 


تهاب أن تقول للظال : ياظالم فقد تدع منهم» أي فقدوا أهلية ا لحياة 

إن المسلم مطالب - بمقتضى إيمانه - ألا يقف موقف المتفرج من ال منكر» أيا كان نوعه : 
سیاسیا کان أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا» بل عليه آن يقاومه وپخمل عل ی 
بالید إن استطاع وإلا فباللسان والبيان» فإن عجز عن التغيير باللسان انتقل إلى لحر 
المراحل وأدناهاء وهي التغيير بالقلب» وهي التى جعلها الحديث : « أضعف الإيان» . 

وإنها سماه الرسول اة تغييرا بالقلب ؛ لأنه تعبشة نفسية وشعورية ضد المنكر وأهله 
وحماته» وهذه التعبئة ليست أمرا سلبيا محضاء كا بوهم » ولو كانت كذلك ما سماها 
الحدیث «تغيرا» . 


وهذه التعبئة المستمرة للأنفس » والمشاعر» والضمائر : لابد ها أن تتنفس يوما ماء في 
عمل إيجابي» قد يكون ثورة عامة : أو انفجارا لا يبقى ولا يذر» فان توالى الضغط لابد أن 
يولد الانفجار» سنة الله في خلقه . 

وإذا كان هذا الحديث سمى هذا الموقف « تغيبرا بالقلب) فإن حديثا نويا آخر سماه 
«جهاد القلب» وهی آخر درجات الجحھاد» کا أا آخر درجات الإيان وأضعفهاء فقد 
روی مسلم عن ابن مسعود - مرفوعا-: « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من مته 
حواریون وأصحاب یأخدذون بسنته » ویقتدون بأمره» ثم إنہا تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ء ليس وراء ذلك من الإیان 
حية حردل) . 


بين الفرد والجماعة : 

وقد يعجز الفرد وحده عن مقاومة المنكر» وخحصوصا إذا انتشر شراره» واشتد أواره ء 
وقوي فاعلوه» أو كان المنكر من قبل الأمراء الذين يفترض فيهم أن يكونوا هم أول المحاربين 
له لا آصحابه وحراسه» وھنا یکون الأمر کا قال المشل : حامیھا حرامیھاء أو کا قال 
الشاعر : 


(۱) روا أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن عمرو . 


٤ 


وراعي الشاة بحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة ها ذئاب ؟! 

وهنا يكون التعاون على تغيبر المنكر واجبا لا ريب فيه ؛ لأنه تعاون على البر والتقوى › 
ويكون العمل الجاعي عن طريق الجمعيات أو الأحزاب» وغيرها من القنوات المتاحة» 
فريضة أوجبها الدين» كا آنه ضرورة يحتمها الواقع . 
بین احق والواجب : 

إن ما يعتبر في الفلسفات والأنظمة المعاصرة « حقا» للإنسان في التعبير والنقد 
والمعارضة » يرقى به الإسلام ليجعله فريضة مقدسة يبوء بالإثم » ويستحق عقاب الله إذا 
فرط فيها . 

وفرق كبير بين « الحق » الذي يدخحل في دائرة « الإباحة» » أو « التخير» الذي يكون 
الإنسان في حل من تركه إن شاء» وبين « الواجب» أو « الفرض» الذي لا خيار للمكلف 
في تركه أو إغفاله بغير عذر يقبله الشع . 


وما يجعل المسلم سياسيا دائ| : آنه مطالب بمقتضي إيانه ألا يعيش لنفسه وحدهاء 
دون اهتيام بمشكلات الآلحرين ومومهم » وخصوصا المؤمنين منهم » بحكم أخحوة الإيمان : 
#إنها المؤمنون إخوة» (الحجرات : )٠١‏ . 

وني الحديث : « من لم يتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن م يصبح ناصحا لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم» وأيا أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع › 
فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله»' . 

والقرآن كا يفرض على المسلم أن يطعم المسكين› يفرض عليه أن محض الآخرين على 
إطعامه . ولا يكون كأهل الجاهلية الذين ذمهم القرآن بقوله : # كلا بل لا ثكرمّون اليتيم . 
ولا تحاصون على طعام المسكين» (الفجر : (۱۸-١‏ ومجعل القرآن التفريط في هذا الأمر 
من دلائل التكذيب بالدين : # أرأيت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي يدع اليتيم . 
ولايحض على طعام المسكين# (الماعون : ١‏ -۳) .. 

ویقرنه القرآن الكريم مع الكفر بالله تعالى في استحقاق العذاب الأليم في الأآحرة : 
#إنه کان لا يؤمن بالله العظيم . ولايحض على طعام المسكين# ( الماقة : ۳۳ .)٠٤‏ 


(۱) رواه الطبراني عن حذيفة من طريق عبد الله بن أبى جعفر الرازي » وهو ختلف فيه » انظر : مجمع الزوائد 
(1/ ۸۷) والمنتقی من الترغیب والترهیب (۹۹۷) . 


وهذا في المجتمعات الرأسالية والإقطاعية والمضيعة لحقوق المساكين والضعفاء تحريض 
على الثورة ¢ وحض على الوقوف مع الفقراء في مواجهة الأغنياء : 

وكا أن المسلم مطالب بمقاومة الظلم الاجتماعي» فهو مطالب أيضا بمحاربة لظ 
السياسی › وکل ظلم ایا کان اسمه ونوعه . والسكوت عن الظلم والتهاون فيه › يوجبان 
ا الظالم والساکت عنه كما قال تعالى : # واتقوا فتدة لا تصيبن الذين 
ل ظلمُوا منكم خَاصة# ( الأنفال : )٠١‏ . 

وقد ذم القرآن الأقوام الذين أطاعوا ا لحبابرة الطغاة وساروا في ركابمم كقوله عن قوم 
نوح : # واتبعوا من م يَرده ماله وولده إلا خسارا)» (نوح : .)۲١‏ 

وعن قوم هود : #واتبعوا آمر کل جبار عنید )» ( هود : )0٩‏ . 

وعن قوم فرعون : * فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين)» 
(الزخرف ٤:‏ 5) , 

بل جعل القرآن جرد الركون وا ميل النفسي إلى الظالين موجبا لعذاب الله : #ولا تركنو! 
إلى الذيسن ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من آولياء ثم لاتنصرون 4( .هود : 
۱۳( 

وحمل الإسلام كل مسلم مسثولية سياسية : اا ا 
بكتاب الله» ويبايعه الناس على ذلك ٠‏ وإلا التحق بأهل الجاهلية» ففى الحديث 
الصحيح : « من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية» ‏ . 


الصلاة والسياسة : 


ثم إن المسلم قد يكون في قلب الصلاةء ومع هذا يخوض في بحر السياسة» حين يتلو 

من کتاب الله الکریم آیات تتعلق بأمور تدخل في صلب ما يسميه الناس سياسة» . 
فمن يقرأ في سورة المائدة : الآيات التي تأمر بالحكم با أنزل الله . وتدمغ من لم يحكم 
بها أنزل الله سبحانه بالكفر والظلم والفسوق : # ومن م كم با آنزل الله فأولشك هم 
الكافرون ( المائدة : i » )٤٤‏ 
(المائدة : 0) » ومن م مجحکم با آنزل الله فأولئك هم الفاسقون) ( المائدة : (EY‏ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه عن ابن عمر . 


۹٩ 


يكون قد دخل في السياسة » وربا اعتبر من المعارضة المتطرفة ؛ لأنه بتلاوة هذه الآيات يوجه 
الاتمام إلى النظام الحاكم ؛ ويحرض عليه ؛ لأنه موصوف بالكفر آو الظلم أو الفسق أو بها 
کلها! 

ومثل ذلك : من يقرا الآيات التى تحذر من موالاة غير المؤمنين : # يأيها الذين منوا 
لاشخدّوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعاوا لله عليكم سلطانا مبينا) 

#لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شىء إلا أن تثقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله الصير» ( آل عمران : ۲۸) . 

أا الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) 
(الممتحنة .)١:‏ 

يابا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونکم خبالا ودوا ما عننم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وماتخفی صدورهم آكبر (آل عمران : )۱١۸‏ . 

ومن قنت ١‏ قنوت النوازل » المقرر في الفقه» وهو الدعاء الذي يدعى به في الصلوات 
بعد الرفع من الركعة الأحيرة » وخصوصا في الصلاة الجهرية» وهو مشروع عندما تنزل 
بالمسلمين نازلة » كخزو عدو» أو وقوع زلزال » أو فيضان أو مجاعة عامة» أو نحو ذلك . . 

ومازلت أذكر كيف وظف الإمام الشهيد حسن البنا هذا الحكم الشرعي في تعبئة الشعب 
الہ لسلمين أن يقنتوا في صلواتہم ضد انج نجليز | لحتلن › واقترح لذلك صيغة يذعَى , بمثلهاء 
ول یلزم أحدا بہاء ولكنا حفظناهاء ونا نقنت بها ني صلاتنا. ومن هذا القنوت : « اللهم 
رب العالين» وأمان الخائفين » ومذل المتكبرين» وقاصم الجبارين . اللهم إنك تعلم أن 
هولاء الغاصبين من اللإأنجليز قد احتلوا أرضناء وغصبوا حفنا» وطغوا في البلاد» فأکٹروا 
فيها القساد» اللهم رد عنا كيدهم› وفل حدهم » وأدل دولتهم وأذهب عن أرضك 
عاونهم أو واڏهم» أحذ عزيز مقتدر. 0 

وهكذا كنا ندخل في معترك السياسة» ونخوض غماره » ونحن في حراب الصلاة متبتلون 
حاشعون . 

فهذه هي طبيعة الإسلام» لا ينعزل فيه دين عن دنيا» ولا تنفصل فيه دنيا عن دين » ولا 
یعرف قرآنه ولا سنثه ولا تاریځه دیناً بلا دولة ء ولا دولة بلا دين . . 


۹۷ 


دعوى أن لا دين أي السياسة ولا سياسة في الدين : 

والذين زعموا أن الدين لاعلاقة له بالسياسة من قبل » وإلذين اخترعوا أكذوبة « لا دين 
في السياسة» ولا سياسة في الدين» من بعد » أول من كذبوها بأقوا هم وأفعاهم . 

TT uh 
| ا والعاطلة ون‎ : E AE 

مازلت آذکر کیف صدرت الفتاوی ونحن فى معتقل الطور سنة ۱۹٤۸‏ م› ۹ م بأنتا 
- نحن الدعاة إلى تحكيم القرآن وتطبيق الإسلام ‏ نحارب الله ورسوله ونسعى في الارض 
فسادا» لخفتا أن شل ار تشالت > أو تقطّع أيدينا وأرجلنا من خلاف اوی هن 
الأزض ! 

وتكرر هذا فى أكثر من عهد » تتكرر ا لمسرحية وإن تغيرت الوجوه ! 

ومازلت أذكر- ويذكر الناس - كيف طُلب من أهل الفتوى أن يصدروا فتواهم 
بمشروعية الصلح مع إسرائيل » تأييدا لسياستهم الانهزامية ي بعد أن أصسدر هؤلاء الفتوى 
من قبل بتحريم الصلح معهاء وإعتبار ذلك خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ! 

ومازال الحكام يلجئون إلى علماء الدين» ليفرضوا عليهم فتاوى تدم أغراضهم 
السياسية » واخرها حاولات تحليل فوائد البنوك وشهادات الاستدار» فيستجيب هم كل 


رخو العود- ممن قل فقههم أو قل دينهم - ويأبى عليهم العلماء الراسخون : # الذين 
يېلغون رسالات الله ونخشونه ولا بخشون أحد| إلا الله# (الأحزاب : )١۹‏ . 


هل السياسة أمر منكر ؟ : 


es e 


الذى کا الغاس معه اقرب لل وأبعد عن الفساد lb‏ لا تالف 


وذكر ابن القيم : أن السياسة العادلة لا تكون حالفة لما نطق به الشرع » بل هى مرافقة 


۹۸ 


لا جاء به» بل هی جزء من أجزائه » ونحن نسميها ( سياسة) تبعا اصطلحکم› وإنا ھی 
عدل الله ورسوله ' . 

وقد نوه علهاؤنا السابقون بقيمة السياسة وفضلها حتى قال الإمام الغزالى : ( إن الدنيا 
مزرعة الالحرة ولا يتم الدين إلا بالدنياء والملك والدين ٿوءمان» فالدین أصل ۽ والسلطان 
حارس » وما لاأصل له فمهدوم » وما لااحارس له فضائع) . 

وقد عرفوا الإمامة أو الخلافة بأما : نيابة عامة عن صاحب الشرع - وهو رسول الله 4 - 
في « حراسة» الدين » و« سياسة» الدنيا به" فالخلافة حراسة وسياسة . 

وقد کان النبی اة سیاسیا » بجوار کونه مبلغا ومعلا وقاضیاء فقد کان هو رئیس 
الدولة » وإمام الأمة» وكان خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده سياسيين على نجه 
وطريقته» حيث ساسوا الأمة بالعدل والإحسان » وقادوها بالعلم والإيان . 

ولكن الناس في عصرنا وني أقطارنا خاصة» من كثرة ما عانَوا من السياسة وأهلها» سواء 
كانت سياسة الاستعمار آم سياسة الحكام الخونة » أو الحكام الظلمة » كرهوا السياسة» وكل 
ما يتعلق بها» وخصوصا بعدما أصبحت فلسفة ميكا فيي هي المسيطرة على السياسة 
وا لموجهة ها حتى حكوا عن الشيخ محمد عبده أنه - بعد ماذاق من مكر السياسة وآلاعيبها 
ما ذاق - قال كلمته الشهرة : « أعوذ بالله من السياسة» ومن ساس ويسوس» وسائس 
ومسوس»! 

ومن ثم استغخل خحصوم الفكر الإسلامي » والحركة الإسلامية بغض الاس للسياسة» 
وضيقهم بها ونفورهم منها» ليصفوا الإسلام الشامل المتكامل الذي يدعو إليه الإسلاميون 
اليوم بأنه « الإسلام السياسي» . 

ولقد أصبح من المألوف الآن : وصف كل مايتميز به السام الملتزم من المسلم المتسيب 
بأنه « سياسي» ! ویکفي هذا ذما له وتنفرا مله . 

ذهبت بعض الفتيات المسلمات المحجبات في بلد من بلاد ا مغرب العربي إلى شخصية ها 
منصب ديني وسياسي » يشک ون إليه : أن بعض الكليات تشترط عليهن - لكي يقبلن فيها 


(1) انظر : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٠١-٠١‏ ط . السنة المحمدية . 
(۲) إحياء علوم الدين ١‏ -_-_باب العلم الذي هو فرض كفاية ء ط . دار المعرفة . ببروٽ . 
(۳) انظر: النظريات السياسية الإسلامية للدكتور / ضياء الدين الريس ص ١٠ط‏ . السادسة. 


۹۹ 


أن بخلعن الحجاب! وهن يستشفعن به في إعفائهن من هذا الشرط الذي يفرض عليهن 
كشف الرأس ولبس القصير» وهو ماحرم الله ورسوله > وما كان أشد دهشة هؤلام 
الطالبات اللترمات› حين قال هن هذا الرجل المشَقع : إن هذا الذي ترتدينه ليس جرد 
حجاب » نه زي سيامي! ! 
وقبله قال العلماني الأكبر في تونس : إنه زي طائفي !! 
وقال آخحر عن صلاة العيد في الخلاء : إا ليست سنة» إنها هي صلاة سياسية ! 
والاعتكاف في العشر الأواحر من رمضان : اعتكاف سياسي! 
ولا تستبعد أن يأتي وقت تكون فيه صلاة ال عة في المسجد : صلاة سياسية ! 
وقراءة الغزوات في كتاب مثل سيرة ابن هشام أو «إمتاع الأسماع» أو المغازي من صحيح 
البخاري : قرأءة سياسية . 
وقد تصبح تلاوة القرآن الكريم نفسه - وخصوصا سورا معينة منه ‏ تلاوة سياسية . 
ولم ننس عهدا كان من الأدلة التي تقدم ضند المتهمين فيه : خفظ سورة الأنفال ؛ لأنها 
سورة جهاد!! . وني عهد أخر : سورة آل عمران لأا تتحدث غن المحنة والصبر 
عليهاء والثبات فيها! 
ومن هنانری آن الإسلام الذي يسميه هؤلاء ا لمتغربون : ( الإسلام السياسي ) هو 
(الإسلام الصحيح) الذي شرعه الله في كتابه وسنته» وطبقه النبي الكريم وخلفاؤه 
الراشدون والذي لايقبل الله دينا غيره . 


الدولة الإسلامية 
والحكم بما أذزل الله 


يدور لغط في هذه الأيام في بعض الصحف من بعض الأقلام المريبة > حول وجوب 
الحكم بيا أنزل الله على المسلمين» وسمعنا أقاويل غريبة من هؤلاء الذين ليسوامن آهل 
العلم بالإسلام» والفقه في شريعته . 


شبهات مردودة : 

فمنهم من قال : إن الآيات التي آنكرت على من لم يحكم با أنزل الله» ودمغتهم 
بالكفر والظلم والفسوق» لا يقصد بها المسلمون» وإنما نزلت في أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» كا تدل على ذلك أسباب نزول الآيات » ويدل سياقها نفسه . ` 

وکذلك قوله تعالی لرسوله : # وأن احکم بینهم با أنزل الله ولا تة تتبع أهواء هم واحذرهم 
SEES‏ : ) قالىوا : هذاني الحکم پین آهل 

ومهم من قال : إن الحكم في الات اذكو SAAS‏ 
يراد به الفصل في الخصومات ومواد ضع النراع› وهو عمل القضاة» وليس ا 

بمعنى التصرف السياسي » أو التشريعي› الذي تقوم به السلطات السياسية التنفيذية مل 

الوك ورؤساء الجمهوريات السلطات التشريعية مشل المجالس 

ا من قال : إن كلمة « شريعة» لم ترد في dl‏ بالمعنى الذي يدعو إليه الداعون إلى 
تطبيق الشريعة» وإنا وردت في القرآن المكي مرادا بها المنهج الإمي المتمشل في العقائد 
والأحلاق وأمهات الفضائل » وذلك ني قوله تعالى : # ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لابعلمون# ( الحاثية : )٠۸‏ . 


۱۰1 


وقد طلب إل بعض الأحوة أن أدلي بدلوى في هذه القضية الحيوية التي فجرتها كتب 
مشبوهة ظهرت هذه الأيام . 


ملاحظات أساسية : 

وأود أن أذكر هنا حملة ملاحظات أساسية : 
المعلوم من الدين بالضرورة لا تطلب له أدلة : 

أولا : هناك أشياء أطلق عليها علماء أمتنا الكبار اسم «المعلوم من الدين بالضرورة › 
ويقصدون بها الأمور التي يستوى في العلم بها الخاص والعام» ولاتحتاج إلى نظر واسندلال 
عليهاء لشيوع المعرفة با بين أجيال الأمة وثبوتها بالتواتر واليقين التاريخي . 

وهذه الأشياء تمثل الركائز أو « الشوابت» التي تجسد إجاع الأمة» ووحدتها الفكرية 
والشعورية والعملية . 

ومذا لا قغضع للنقاش والحوار أساسا بين المسلمين » إلا إذا راجموا أصل الإسلام ذاته . 

وأعتقد أن من هذه الأمور: آن الله تعالى لم ينزل أحكامه في كتابه» وعلى لسان رسوله ء 
للتبرك بهاء أو لقراء تما على الموتى» أو لتعليقها لافتات تزين بها الجدران » وإنها آنز ها لتتيع 
وتنفآ»› وتحکم علاقات الئاس» وتضبط مسبرة الحياة وفتق أمر الله ونهيه› وحکمه وشرعه . 

وكان يكفي هذا القدر عند کل من رضي بالله ربا وبالإسلام دینا» وبمحمد رسولا 
وبالقرآن منهاجا؛ لأن يقول أمام حكم الله ورسوله : سمعنا وأطعناء دون حاجة إلى بححث 
عن دليل جزئى من النصرص المحكمة والقواعد الثابتة . 


كثرة الأدلة على فرضِّة الحكم بم آنزل الله : 

ثانيا : مع تنازلنا عن هذا الموقف» والتبرع بإقامة الأدلة على فرضية الحكم بيا أنزل الله » 
ووجوب اتباعه من المسلمين . نقول بكل تأكيد : 

إن هناك آدلة لا تحصر من القرآن والسنة - غير آيات سورة المائدة التي وصفت من لم 
يحكم بها أنزل الله بالكفر والظلم والفسق - تدل بقوة ووضوح على ضرورة الاحتكام » إلى ما 
أنزل الله» والتزول على حكم الله» وافق أهواءنا أم خالفها . 
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ولنقراً هذه الآيات من سورة النساء : 

ألم تر إلى الذين يَزعُمُون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبالك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. 
وإذا قيل نهم تعالوا إلى ما آنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عك صدودا. 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت آيديہم ثم جاءوك بحلقون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا . أولئك الذين يعلم الله ما ني قلوم aE‏ في آنفسهم قولا 
بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو آم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر هم الرسول ّ الله توابا رحيا . فلا وربك لا يؤمنون حنى يحكموك فیا 
سجر بينهم ثم لامجدوا في ا نفسهھم حرج جا ما قضيت ويسلموا تسليم|# (النساء : ٠٠‏ -0). 

ولنقرا كذلك هذه الآيات من سورة النور : 

# ویقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم یتولی فريق منهم من بعد ذلك وما آولئك 
بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینم إذا فريق منهم مُعْرِضون . وإن یکن هم 
الحق يأتوا إليه معنن . آی ایہم مرش آم رای م افون ن أن تحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولفك هم الظالمون. إن) كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
بقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المغلحون) (النور : )۵١٠- ٤١‏ . 

وأيضا في سورة الأحزاب : 

وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله آمرا آن بون هم ا ليره من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» #الأحزاب : )۳١‏ . 

وهذه الآيات المحكمات من كتاب الله تعالى غنية عن أي تعليق » فهي واضحة الدلالة 
على أن الإذعان لحكم الله ورسوله جزء لا يتجزأ من الإيمان» وأنه لا خيرة مؤمن ولا مؤمنة 
e eh E O‏ 
يقول : سمعنا وأطعنا طعنا . وقد أقسم الله على نفي الإيهان عن کل من لم بحكّم رسول الله لاء 

مع الرضا والقبول والتسليم كل التسليم . 

وأود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة» وهي : أن ما نزله الله لايقتصر على النصوص التي 
جاء مها الكتاب» بل يشمل ( العدل) الذي جاء به الميزان. وكلاهما أنزله اللهء كا قال 
تعالى : # الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان) (الشورى : )١١‏ وقال : # لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والبزان ليقوم الناس بالقسط . . (الحدید : )۲١‏ . 

فهناك إِذْنْ نوران : نور الوحي المقتبس من الكتاب» ونور العقل والفطرة ا 
الميزان» وكلاهما ما أنرل الله» وهما١‏ نور على نورا . 
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آيات حكمة صرحة : 

العا : أن آيات سورة المائدة- التى دمغت من ل يجكم با آنزل الله بالكفر والظلم 
والفسوق -أيات محكمة صريحة الدلالة على موضوعها. 

ولا بأس بأن نسوق هذه الفقرة التى اشتملت على تلك الآيات من كتاب الله - كاملة› 
ليتأملها كل من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد . 

يقول تعالى : # إنا أنزلنا التوراة فيها هُدّى ونور يحكم با النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بم استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشو! الناس 
واخحشون ولاتشتروا بایاتی ثمنا قلیلا ومن لم حکم با آنزل الله فأولئك هم الکافرون . وکتہنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن م يحكم بها أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون . وقغینا على اثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لا بين يديه من التوراة واتیناه اللإنجيل 
فيه هدى ونور ومصدقا لا بن يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل 
الإنجيل با أنزل الله فيه ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون# ( . 


وللمفسرين من السلف في هذه الآيات أقرال : 
فمنهم من قال : هي كلها في آهل إلكتاب من اليهود والنصارى . 


ومنهم من قال : الآية الأول - يقصد : * ومن ا يحكم بم أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون) -في المسلمين ‏ والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى . ۰ 


ومنهم من قال : نزلت في أهل الكتاب» وهي مراد با جميع الناس مسلموهم 
وكفارهم . 


a‏ نزلت هذه الآیات ف بنی إسرائیل > ورضی ذه 
الامة ها . 


وعن الحسن : نزلت في اليهود» وهي علينا واجبة . 


. VÊ : الاد‎ 0 


وشل أبن مسعود عن الرشوة في ا لحكم فقال : ذاك الكفرء ثم تلا  :‏ ومن م مجحکم بم 
أنرل الله فأولئك ۳٣‏ الكافرون# . 

وعن ابن عباس أيضا ما يفيد العموم » وذلىك حين سئل عن كفر من م بجكم با أنزل 
الله» فقال : إذا فعل ذلك فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وبكذاء 
وکذا. 

ومثله قول طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة . 

وقول عطاء : کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فس » وهو أيضا مروی عن 
ابن عباس نفسه» رواه عنه سعد بن ملصور؛ وابن المنذر وابن أي حاتم» والحاكم 

ومثله عن : على بن اللحسين» زين العابدين . 

وفي رواية آخری عن ابن عباس فرق بين نوعين من الحكام» فقال : من جحد ما أنزل 
الله فقد كفر؛ ومن آقر به ولم بحكم فهو ظالم فاسق . 


وقفات مع المفسرين : 

وأحب آن أقف هنا عدة وقفات لتوضبح موقف المفسرين : 

الأو ETC ET EN‏ 
ذلك أسباب النزول» والسياق لفسه. 

ولكن خواتيم الآيات # ومن لم يجكم . . .4 جاءت بصيغة عامة کا يظهر ذلك ٻأدئى 
تأمل » فا الذي جعل بعض المفسريسن يقصر أحكامها ومضمونما على غير المسلمين من 
أهل الكتاب وأهل الشرك؟ 

إن السبب يكمن في خحوفهم من مسارعة بعض الناس إلى اهام الأمراء والحكام بالكفر 
الأكبر بكل جور يحدث » ولو كان سببه الهوى أو المحاباةء ونحو ذلك » مما لا يكاد يسلم 
منه أمير أو حاكم» إلا من عصم ربك› وقليل ماهم . | 

وهذا ما جعل اہن عباس وأصحابه : عطاء وطاوسا وابن جبیر وغیرهم ۰ يۆکدون أنه 


ليس بكفر ينقل عن الملة» كمن كفر باللىه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآأحر» ويقولون : 
بل كفر دون كفر. . إلخ » وما جعل ابن عباس يفرق بين الجاحد والمقر. 

ومن قرأ المحاورة بين أبي جلز التابعي ومن سأله من بني سدوس من الإباضية عن أمراء 
زمنهم » وكيف كانوا يريدونه أن يفتي بكفرهم بناء على الآية » يتبين له صدق ما أقول . 

فقد روی الطبري عن عمران بن حدیر قال : آتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن 
سدوس » فقالوا : يا أبا مجلزء أرأيت قول الله : # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون » أحق هو؟ قال : نعم! قالوا : #ومن لم بجحكم بم أنزل الله فأولفك هم 
الظالمون# > أحق هو ؟ قال : نعم ! قالوا  :‏ ومن لم يحم ب أنزل الله فأولشك هم 
الفاسقون# » أحق هر؟ قال : نعم! قال فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بيا أنزل الله؟ 
قال : هو دینهم الذي یدینون به» وبه یقولون » ولیه یدعون» فان هم ترکوا شيا منه عرفوا 
أهم قد أصابوا ذنبا! فقالوا: لا والله ولكنك مرق ( أي تخاف)! قال : أنتم أولى بهذا 
مني! لا أرى » وإنكم أنتم ترون هذا ولا تعرجون» ولكنها آنزلت في اليهود والنصارى وآهل 
الشرك» آونحومن هذا. 

وي رواية آحرى » قال أبو مجلز: إنهم يعملون بها يعملون - يعني الأمراء - ويعلمون أنه 
ذنب! قال : وإنما آنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى . 


ضرورة التفريق بين نوعين من الحكام : 
الثانية : آن من الواجب الحم أن نفرق _ كا فرق احبر ابن عباس بين نوعين من 

الحكام : الحاكم الذي يلتزم بالإسلام منهاجا ودستورا ونظاما للحياة» يحكم به ويرجع 
إليه» ثم ينحرف آو بجور في بعض الأمور الجزئية ‏ بحكم الضعف أو اتباع الهوى» والحاكم 
الذي يرفض تحكيم ما آنزل الله» يقدم عليه آحكام البشر وقوانينهم . فهذا كأنا يتهم الله 
تعالى بآنه بجهل مصالح عباده» أو يعلمها ويشرع همم ما يضادها مع أنه تعالى يقول : # آلا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير# (الملك : )٠١‏ . 

وهذا ما جعل العلامة حمود محمد شاكر يعقب في تحقيقه لتفسير الطبري على الأثر أو 
الأثرين المرويين عن آي جلز بقوله : من البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضيةء إن 
کانوا پريدون أن يلزموه ا لحجة في تكفير الامراء ؛ لأنهم في معسكر السلطان» ولانہم ربا 
عصوا أو ارتكبوا بعض ما ماهم الله عن ارتكابه . ولذلك قال مم في الخبر الأول رقم : 
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(۱۲۰۲۰): فإن هم تركوا شيا منه عرفوا آم قد أصابوا ذنبا. وقال همم في الخبر الثاني : 
إنہم یعملون ب) يعلمون ویعلمون آنه ذنب . 

وإذن » فلم يكن سؤالهم عا احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض 
والدماء بقانون حالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهسل الإسلام» 
بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه َه » فهذا الفعل إعراض عن 
حكم الله» ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى» 
وهذا كفر لايشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه . 

والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيشار أحكام غير 
حكمه في كتابه وسئة نبيه اء وتعطيل لكل ماني شريعة الله» بل بلغ الأمر مبلغ 
الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على أحكام الله ا لمنرلة » وادعاء المحتجين 
لذلك بآن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا» ولعلل وأسہاب انقضت»› فسقطت 
الأأحكام كلها بانقضائهاء فأين هذا ما بيناه من حديث أي مجلز» والنفر من الإباضية من 
بني عمرو بن سدوس؟ ! 

ولو كان الأمر على ما ظنوا في حبر أبي جلزء آمهم أرادوا خالفة السلطان في حكم من 
أحكام الشريعة» فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكا وجعله شريعة ملزمة 
للقضاء بها» هذه واحدة» وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله 
فيهاء» فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل » فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة» وإما أن 
يكون حكم بها هوى ومعصية» فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه ا لمغفرة» وإما أن يكون 
حکم به متأولا حکما خالف به سائر العلماء» فهذا حکمه حکم کل متأول یستمد تأویله 
من الإقرار بنص الكتاب » وسنة رسول الله ية . 

وما أن یکون کان في زمن أبي مجاز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في آمر» جاحدا 
الحكم من أحكام الشريعة » أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام آهل الإسلام» فذلك 
لم يكن قط » فلايمكن صرف كلام أبى مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين الأثرين 
وغيرهما في غير باها» وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان» أو احتيالا على تسويغ 
الحكم بغير ما أنزل الله وفرش على عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من 
أحكام الله : أن يستتاب » فإن أصر وكابر وجحد حكم الله» ورضى بتبديل الأحكام - 
فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين ٠‏ . ه . 


. من تعليق الأستاذ مود محمد شاكر على تفسير الطبري‎ )١( 


1۰%۷ 


العبرة بعموم اللفظ : 

الثالفة : أن علماء الأصول بحثرا فى قضية الأسباب الخاصة لنزول القرآن » أو ورود 
الحديث» والألفاظ العامة التى وردت بناء عليهاء» وحققوا: أن العبرة بعموم الألفاظ لا 
ببخصوص الأسباب . ولولا ذلك لعطلت أحكام كثيرة نزلت بسبب حوادث خاصة في عهد 
النبوة « وهذا إذا صحت أسباب النزول» وكثير منها غير صحيح » . 

وي قضيتنا هذه خحاصة « من م يجحكم بيا أنزل الله » لا يمكن القول ب ما تخص اليهود 
والنصاری في كتبهم التي نسخت وانتهیى أمدها» ولا تشملنا نحن المسلمين في كتابنا الخالد 
الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وكيیف يطلب الله من أهل التوراة أن محکموا با 
أنزل الله فيهاء ويأمر هل الإنجيل أن بحكموا بم أنزل الله فيه» ولا يأمر أهل القرأن أن 
مجکموا با أنزل الله فيه ؟! 

SS E E 
: في عصرنا » قلٽ فيه‎ 

ومن أمثلة سوء التأويل ما قاله بعضهم-حول الآيات: التي وردب في سورة المائدة» في 
شان من لم بحکم بی أنزل الله» وهو قوله تعالي  :‏ ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون4 > # ومن لم بحكم بم) أنزل الله فأولئك هم الظالمون) › > ومن لم بحکم بم آنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون) . ّ 

قال هذا القائل : إن هذه الآبات ل تنزل فينا- معشر المسلمين - وإنا نزالت في آهل 
الكثاب خحاصة. 

ومقتضى هذا في زعمه - أن من ل يحكم با أنزل الله من اليهود والنصارى فهو كافر أو 
ظا أو فاسق » وما من لم يحكم بم آنزل الله من المسلمين فليس كافرا ولا ظا لما ولا فاسقا . 

صحيح أن سياق الآيات في أهل الكتاب ؛ لأنها جاءت بعد الحديث عن التوراة 
والإنجیل ولکن يلاحظ أنہا جاءت بألفاظ عامة» تشمل کل من اتصف بها من كتابي آو 


مسلم. 


(1) نشر أخحرا عن « دار المسحوة بالقاهرة تحت عنوان : « الفنرى بين الانضباط واسيب . 
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وهذا حققی الأصرليون من علےاء المسلمين : أن العبرة بعمرم الل ظ لا بخصوص 
الت 

ونظر ذلك أن تقول : فلان مرض ؛ لأنه أساء التغذية والتهويةء ومن أساء التغذية 
والتهو ية أصابته الأمراض 

فالقضية الأول خحاصة بفلان هذاء ولكن التعقيب الاأحير جاء بلفظ عام يشمل كل من 

أو تقول : المدرسة الفلانية ساءت نتيجتها آخر العام لسوء إدارتها» ومن ساءت إدارته 
ساءت نتیجته . 

فالكلام الأرل حاص بمدرسة معينة » والكلام الأحير عام بألفاظه لكل من أساء 
الإدارة . ببحيث يشمل هذه المدرسة وكل المدارس» وغبر المدارس أيضاعلى ما يقثضيه 
عموم اللفظ . 

ومن ثم نقول : إن نزول الآيات في شأن أهل الكتاب لا بجعلها مقصورة عليهم؛ لأا 
جاءت بألفاظ عامة تشملهم وتشمل كل من شاركهم في الوصف المذكور. 

ولا يقبل عقل عاقل أن تكون التعقيبات المذكورة خاصة باليهود أو بالنصارى وحدهم› 


بمعنی ان الحكم بغير ما آنزل الله من اليهودي اا د وفسوق ومن المسلم 
لايعد كذلك . 


هذا الكلام مرفوض لعدة أوجه 

١‏ هذا مناف للعدل الإمي ؛ لأن معناه أن الله يكيل بكيلين» كيل لأهل الكتاب» 
وكيل للمسلمين» مع أن الله لا يعامل عباده بالعناوين والأسماء» بل بالإيمان والأعمال . 
ومذا قال في سورة النساء : # لیس بأمانیکم ولا آماني هل الکتاب من يعمل سوءا جز به 
(النساء : )۱١۳‏ . 

وقد روى الطبري في تفسیره )٠۲٠۳١١(‏ بسنده عن أبي البختري قال : سأل رجل 
حذيفة عن هؤلاء الآيات ؛ # ومن لم بعكم بيا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) » # فأولئك 
هم الظالون) » ل فأولئك هم الفاسقون » قال : فقيل : ذلك في بني إسرائيل ؟ قال : 


نِعْمّ الإخوة لكم بنو إسرائيل » إن كانت هم كل مرة» ولكم كل حلوة! كلا والله لتسلكن 
طريقهم قى الشراك ‏ . 

وخبر حذيفة » رواه ا لحاكم في المستدرك ۲ : CTI" T1۲‏ من طريقی جرير» عن 
الأعمش » عن إبراهيم » عن همام » قال : كنا عند حذيفة» فذكروا : ومن لم يحكم بيا أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون» « فقال رجل من القوم : : ٳن هذه في بني إسرائيل !فقال 
حذيفة e‏ إن کان لكم الحلوء ولمم المر! كلا والذي نفسي بيده › 
حتى دوا السَنَة بالسنة والقَذَّة بالقذة وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم مخرجاه» ووأفقه الذهبى› «السنة» : الطريقة المتبعة» و«القذة»: : ریش 
السهم» يقدر الريش بعضه على بعض ليخرج متساويا . 

٠‏ ۲ إن هذا القول يعطي أن ما أنزل الله على المسلمين دون ما أنزل على أهل الكتاب ؟ 
لأن ترك الحكم بم أنزل على أهل الكتاب اعتبره كفرا وظل| وفسوقاء أما ترك الحكم بما آنزل 
الله على المسلمين فليس كذلك . 

هذا مع آن الذي لا ريب فيه أن الله آنزل على المسلمين خير كتبه» فهو المصدق نماء 
المهيمن عليهاء وهو من بينها الكتاب المعجز المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . 

يقول الله تعالى لرسوله : #وأنزلنا إليك الكتاب باحق مَصَدّقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بيا أنزل الله ولا تتبع أهواء هم عما جاءك من الح ق 
(المائدة :£۸ ) . 

۴ إن العبرة من ذكر قصص آهل الكتاب في القرآن » وبيان أحوالمم والحكم مم أو 
e‏ فیتأسوا بيا عندهم من خير ويحذروا مما قارفوه من شر. 
وإلا كان ذكر هذه الاأمور عبغا 

والواقع آن علماء N‏ يستشهدون بالآیات الخاصة التي جاءت في أهل 
الكتاب ٠‏ إيمانا منهم بأنا سيقت للاعتبار والذكرى . 


(۱) وقوله : دى بكسر القاف وفتح الدال» يقال : هو مني قید رمح بسر القاف واقاد رمسح» و قدي 
رمح يمعنی واحد : أي : قدر رمح › قال هدبة بن الخشرم : 
وإني إذا ما اموت م يك دونه قدي الشبء أحمى الأنف أن أتأخرا 


و#الشراك» ٤‏ سير النعل » ويضرب به ا ممل في الصغر والقصرء یرید تشبهوئېم : لا یکاد مرکم بختلف إلا قدر 
کذاوگذا. 
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قوله تعال : # أتأمرون الناس بالر وبَنسَوْن أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) . 

ولا عن خحطاب المسلمين عامة بها خوطب به بنو إسرائیل  :‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون بعض# ( البقرة : )٤٤‏ . 

وإذا كان هذا في الخطاب الخاص» فكيف باللفظ العام » كما في الآيات التي معنا؟ 

وهي آیات ثلاث تتحدی کل متأول» وتدمغ کل حاکم منحرف عن حکم الله بأوصاف 
ثلاثة : بالكفر والظلم والفسوق . 

ولو کان رحا واحدا لاتقيته ولکنه رمح وڻان وثالٹ ! 


الإماع على وجوب الحكم بم| آنزل الله : 

رابعاً : إن الذين قالوا : إن الآيات نزلت نى أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وهم 
أهل التوراة » وأهل الإنجيل» لا يعنون أن الحكم بم أنزل الله في القرآن ليس بواجب على 
المسلمين EY‏ ناهيك بفقيه أو مفسر لكتاب 
الله » فلماذا آنزل الله تابه إذن» إن لم يكن الحكم ب) تضمنه من شرائع وأحكام واجبا 
ملزما؟ 

كل ما في الأمر أن بعضهم أراد أن يفر من قضية التكفيرء» فقال ما قلال . ولكن لم يخطر 
بال حد منهم ن ا لمكم بم| أنزل الله غير لازم . . 

ومن هنا قال من قال منهم : نزلت في آهل الكتاب » وهي علينا واجبة . 

ومن الآدلة على ذلك أن الإمام با جعفر الطبري» اختار القول بأما نزلت في آهل 
الكتاب» ولكنه أوجب الحكم بم آنزل الله في النهاية . 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال : نزلت هذه الآيات 
في كفار أهل الكتاب ؛ لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت» وهم المعنيون بهاء 
وهذه الأيات في سياق ابر عنهم» فکونہا خبرا عنهم آولی . 

فان قال قائل : فان الله تعالی ذکره قد عم بابر بذلك عن جمیع من م محکم با آنزل 
الله » فكيف جعلته حاصا؟ 

قيل : إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه 
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جاحدین » فأحبر عنھم ہم بترکهم الحکم » على سبیل ما ترکوه کافرون . وکذلك القول في 
کل من لم حکم با آنزل الله جاحدا به» هو بالله کافرء کا قال ابن عباس» لاأّنه بجحوده 
حکم الله بعد علمه آنه آنزله في کتابه » نظبر جحوده نبوة نبیه بعد علمه أنه نبي . أاه. 
ويمذا القول انتهى إلى ما انتهى إليه غيره من القائلين بالعمومء المغرقين بين أنوإع 
ا لحاکمین ومواقفهم . وهذا ما نقول به وما یقوله کل عام حقق » فلا یطلقون ا لحکم بالتکفرر 


ا ا 
رآي السيد رشيد رضا : 


يقول العلامة رشيد رضا في تفسيره تعقيبا على الآيات في سورة المائدة : 
الكفر والظلم والفسق كلمات تتوارد في القرآن على حقيقة واحدة وترد بمعانِ ختلفة كا 
بيناه ني تفسير: # والكافرون هم الظالمون» من سورة البقرة . وقد اصطلح علماء الأصول 
والفروع على التعبير بلفظ الكفر عن الخروج من الملة» وما يناي دين الله الحق › دون لفظي 
الظلم والفسق . ولا يسع أحدا منهم إنكار إطلاق القرآن لفظ الكفر على ما ليس كفرا في 
عرفهم » ولكنهم يقولون: « كفر دون كفر» ولا إطلاقه لفظي الظلم والفسق على ماهو كفر 
في عرفهم» وما كل ظلم أو فسق يعد كفرا عندهم » بل لا يطلقون لفظ الكفر على شىء ما 
پسمونه ظل| أو فسقا: لأجل هذا كان الحكم القاطع بالكفر على من لم حكم با آنزل الله 
حلا للبحث والتأويل عند من يوفق بين عرفه ونصوص القرآن . 
وإذا رجعنا إلى المأثور في تفسير الأيات نراهم نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنه آقرالا 
منها قوله : کفر دون کفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . ومنها : أن الآيات الثلاث 
في اليهود حاصة ليس في هل الإسلام منها شىء . وروى عن الشعبي آن الأولى والثانية في 
اليهود» والثالثة في النصارى' . وهذا هو الظاهرء ولكنه لاينفي أن ينال هذا الوعيد كل 
من كان منا مثلهم » وأعرض عن كتابه إعراضهم عن كتبهم» والقرآن عبرة يعبر به العقل 
من فهم الشيء إلى مثله . واستدل بها ذكرناه من قبل عن حذيفة وابن عباس . 


(۱) المنقول عن الشعبي كا عند الطبرى : أن الأولى في المسلمين» والثانية ني اليهود» والثالثة في النصارى»ء وهو ما 
احتاره ابن العربى كما في « أحكام القرآن » له» ونقله القرطبى . 
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والأوليان منها في سياق الكلام على اليهود» والشالئة في سياق الكلام على النصارى لا 
يجوز فيها غير ذلك . وعبارتها عامة لا دليل فيها على الخصوصية» ولا مانع يمنع من إرادة 
الكفر الأكبر في الأولى - وكذا الأأحريان - إذا كان الإعراض عن الحكم بي أنزل الله ناشئا عن 
استقباحه وعدم الإذعان له وتفضيل غيره عليه» وهذا هو التبادر من السياق في الأرلى 
بمعرفة سبب النزول كما رأيت في تصويرنا للمعنى . 

وإذا تأملت الآبات آدنى تأمل تظهر لك نكتة التعبير بوصف الكفر في الأولىء 
وبوصف الظلم في الثانية » وبوصف الفسوق في الثالعة » فالألفاظ وردت بمعانيها في أصل 
اللغة موافقة لاصطلاح العلاء . ففي لآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الكتاب 
مشتملا على الهدى والنورء والتزام الأنبياء وحكاء العلاء العمل والحكم به والوصية 
بحفظه . وختم الكلام ببيان أن كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان له» رغبة عن 
هدایته ونوره» مؤثرا لغیره عليه » فهو الکافر به . وهذا واضح لا يدخل فيه من لم يتفق له 
الحكم به أو من ترك الحكم به عن جهالة ثم تاب إلى الله» وهذا هو العاصي بترك الحكم 
الذي يتحاشى آهل السنة القول بتكفبره» والسياق يدل على ماذكرنا من التعليل . 

وأما الآية الشانية فلم يكن الكلام فيها في أصل الكتاب الذي هو ركن الإيمان وترجمان 
الدين» بل في عقاب المعتدين على الأنفس آو الأعضاء بالعدل والمساواة : فمن أ يحكم 
بذلك ا و و وأما الآية الثالنة فهي في بيان هداية الإنجيل 
وأكثرها مواعظ وآداب وترغيب في إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع 
وحکمته ایا شرم الاد ف کر ال ن ت 
الفاسقون با لمعصية والخروج من حيط تأديب الشريعة . 

OT 
قبلهم » وترکوا ہا لحکم با بعض ما أنزل الله عليهم» فالذین یترکون ما آنزل الله في كتابه من‎ 
O E DTG 
اثلاث أو في بعضهاء كل بحسب حاله » فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو‎ 
ee الزنا غير مذعن له» لاستقباحه إياه وتفضيل غيره‎ 
ومن م يحكم به لعلة أخرى فهو ظا | إن كان في ذلك إضاعة الح أو ترك العدل والمساواة‎ 
فيه» وإلا فهو فاسق فقط »إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ »فکل کافر وکل ظام‎ 
فاسق» ولا عکس ك‎ 
بالااجتهاد والاستدلال هو العدل» فحيث] وجد العدل فهناك حكم الله كا قال أحد‎ 
. الأعلام‎ 
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ولكن متى وجد النص القطعي الثبوت والدلالة لا يجوز العدول عنه إلى غيرهء إلا إذا 
عارضه نص آخر اقتضى ترجيحه عليه » كنص رفع الحرج في باب الضرورات . اه . 

فهذا هو موقف الشيخ رشيد رجه الله من عدم الحكم ب) أنزل الله» واضحا بينا 
مفصلاء لمن آراد أن يعرفه» ولا يجوز آخذ بعض كلامه مفصولا عن بعض» واتهامه 
بالتساهل والمغالطة والانيزام » فهذا ظلم هذا المصلح العظيم . 


مناقشة حول رآي ابن عباس : 

وقد زعم بعضهم أن مذهب ابن عباس رضى الله عنهها» هو قصر الآيات على سبب 
نزوها» وجادلوا في ذلك الكاتب الإسلامي المعروف الأستاذ فهمى هويدي » ولا أدرى من 
آین نسبوا هذا إلى ابن عباس؟ وآقوال ابن عباس في تفسير القرآن الروية عنه تنطق بأنه لا 
يرى هذا الرأى إلا في آيات محدودة يدل سياقها على التخصيص لا على التعميم . 

أما فيا عدا ذلك فهو يأخذ بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 

وأظهر دليل على ذلك هو رأيه في هذه الآيات نفسهاء من سررة المائدة » فقد روى 
الطبري وغیرہ ‏ کا ذکرنا من قبل - آنه قال في آية : #هم الکافرون) هو به كفر وليس كمن 
کفر بالله» وملائکته وکتبه ورسله . 

کا روي عنه آنه فرق بين الحاحد وا مقر فالأول كافر» والثاني ظالم فاسق . 

وروی عنه ابن الممذر: آنه قال ردا على من جعل الآيات خاصة بأهىل الكتاب : «نعم 
القوم انتم » إن کان ما کان من حلو فهو لکم» وما کان من مر فهو لأهل الكتاب» كأنه 
يرى أن ذلك في المسلمين . 


دعوى ن الحكم مقصور على الفصل بين المتنازعين : 
وأما من قال : إن لفظ الحكم جاء في القرآن بمعنى القضاء والفصل بين الناس فيا 
يتنازعون فيه من قضايا ولاعلاقة له بالجانب السياسي أو الإدارى أو التشريعي » بدليل 


قوله : # وآن احکم بینهم) ولم بقل «وأن احكمهم » فهذا الادعاء غير مسلم على 
إطلاقه . 


() نقله السيوطي في : ١‏ الدر امور » :2 
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ومن قرأ آیات لمائدة كلها وجد فيها ما يشمل القضاء والتشريع والإدارة والسياسة 


ففي مقام الحديث عن التوراة يقول : 

# إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار بها استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا خشوا الناس واخشون 
ولاتشتروا بآياني ثمنا قليلا ومن م حكم بم| أنزل الله فأولئك هم الكافرون (“ . 

فالحكم هنا أعم من الفصل بين المتخاصمين . 

وني مقام الحديث عن الإنجيل يقول : #وليحكم أهل الإنجيل بها أنزل الله فيه ومن لم 
OE e 5‏ 
کتاب وصایا ات واه “ ٠‏ آنل oe‏ 
صاحب الادعاء . 

وهب أن هذا الزعم كان صحيحاء وكان الحكم بمعنى القضاء والفصل في 
الخصومات› فهل يعفي هذا الأمراء ورۇساء الدول والسلطات التشريعية والتنفيذية من 
مسئولية الحکم با أنزل الله ؟ كلاء فا لمسئولية مشتركة » كا قرر ذلك الحققون من علاء 
العصر. 

يقول العلامة رشيد رضا: يستاز E‏ الحاكم بالقانون تكفير الامراء 
والسلاطين الواضعين للقوانين› ن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم فإنا وضعت 
وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها 

ومثل ذلك قاله الشيخ شلتوت رهه الله في« فثاویه» آپضا› وهو کلام قوي » جب أن 
يراجع . 
كلمة ( شريعة ) في القرآن ودلالتها : 

ومن غرائب ما قاله بعض الناس في عصرنا- وکتبوه في كتب » ونشروه في صحف !| 
قوهم : إن كلمة « شريعة» ل ترد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة ا جحاثية : #إثم جعاناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها ( الحاثية : )٠۸‏ . 


. 6٤6 : المائدة‎ )1( 
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واستدل بهذا على أن القرآن لم يعر قضية الشريعة أهمية واعتبارا» ولو صح هذا الانجاء في 
الاستدلال لقلنا: إن الإسلام لا هتم بقضية الأحلاق ؛ لأنه م يذكر الأحلاق إلا في الثناء 
على الرسول اة بقوله : #وإنك لعلى خلق عظيم (القلم : )٤‏ . 

ولقلنا : إنه لم يهنم بالفضائل ؛ لآن كلمة فضيلة م تذكر فيه . 

بل لو صح هذا لكان لنا آن نقول : إن القرآن لا مهتم بالعقيدة ؛ لأن كلمة ١‏ عقيدة» م 
ترد فيه مَعَرّفة ولا متكرة . وكذلك لم ترد في السنة المشرفة . 

ولو تعاملنا مع المغاهيم والقيم والتعاليم بهذا الفهم القاص والمنهج اللفظي الأعرج ؛ 
لاحتلطت علينا الأمور» والتبس الحق بالباطل » وتنكبنا سواء السبيل . 

إنها الواجب أن نبحث عن مضمون الموضوع في القرآن والسنة » بغض النظر عن الألفاظ 
والمصطلحات التي استحدثها الناس بعد عصر نزول القران . 


مشروعية الوصف بها وصف القرآن : 

خامسا : أعتقد أنه لايمنع عالم من العلماء من وصف من لم يجحكم بها أنزل الله بالكفر؛ 
لأنه وصفه بم وصفه الله تعالی به في تابه المبين» كما وصفه بالظلم والفسق . فمن وقف 
عند نص القرآن ولفظه لا ينهم بالغطا أو الزيغ » كل ما عليه أن يفسر الکفر بها فسره به ابن 
عباس وغيره . بأنه ليس الكفر المخرج من الملة» وأنه كفر دون كفرء وأن يفرق بين اللجحاحد 
والمقر» كا فرق ترجمان القرآن وحققو علماء الأمة . 


آمران مھیان : 

على أن هنا أمرين مهمين جب أن ننبه عليهم) الحاكمين والمحكومين معاء وما : 

١‏ أن اتصاف الإنسان بالظلم والفسوق لیس شیا هیناء بحیث يستخف به ويستهان 
بأمره» فليس الكفر المخرج من الملة هو المخوف وحده» بل الظلم والفسق من أشد ما 
يحذره المسلم الحريص على دينه» الخائف على نفسه» الراجي لقاء ربه» قال تعالى : آله 
لعنة الله على الظالين) ( هود : )٠۸‏ > # والله لا بحب الظالمين) ( آل عمران : 0۷) » 
إن الله لا يمدي القوم الظالين# ( المائدة : )٠١‏ » اومن يظلم منكم نذه عذابا کیرا‰ 
(الفرقان : ۱۹) » ل إنه لا يفلح الظالمون) (يوسف : ۲۳)» لإوسيعلم الذين ظلموا أى 
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منقلب ينقلبون€ (الشعراء : ۲۲۷) »> # إن الله لا يمدي القوم الفاسقين (المنافقون : »)٦‏ 
لبئس الاسم اقسوق بعد الإيمان (الحجرات : )١١‏ » وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
ہئیس با کانوا يفسقون# (الاعراف : )۱١١‏ . 

أن الحكم بغير ما أنزل الله وإن م يكن كفرا خرجا من الملة » لعدم جحود 
الحاكمين وإنكارهم لشرع الله - هو بالقطع حكم مالف لاإسلام» وحسب صاحبه أنه 
رضي لنفسه أن يكون ظالما وفاسقا. وهو ليس ظلم ساعة» ولا فسق يوم » بل هو ظلم 
مستمر » وفسق دائم بدوام الحکم بغیر ما آنزل الله . وهذا کان بقاء هذا الحكم منكرا بيقين 
وبالإجاع » وكان السکوت عليه منكرا بيقين وبالجاع » وکانت معارضته وجاهدته واجبین 
بيقين» وبالإماع » فيتعين على أهل الحل والعقد « مثل ال مجالس النيابية) تغييره بالوسائل 
الدستورية» وإلا فبالقوة العسكرية» أو الشعبية » ولكن بشرط الاستطاعة وألا يؤدي إلى 
فتنة أك ومنكر أعظم » فحينئذ يرتكب أخف الضررين» ويرضى بأهون المفسدتين» 
وينتقل الحهاد الواجب من اليد إلى اللسان» ثم من اللسان إلى القلب» وذلك أضعف 
الإيمان . كا سنبين ذلك في الموضوع التالي إن شاء الله . 

روی الإمام مسلم في صحیحه عن ابن مسعود» رضي الله عنه أن رسول الله با قال : 
« ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون وأصحاب يأخ دون بسنته 
ویقتدون بأمره» ثم إنہا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ویفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤسن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 

على أن الاستسلام هذا الواقع المخالف لاإسلام اجوز » بل يجب العمل على تغييره 
بالطرق المشروعة » عن طريق الدعوة والتلقيف » والتربية والتكوين » حتى يتغير ما بأنفس 
القوم» فيغير الله مام . 

والله يقول الحق وهو مهدي السہيل . 
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مراتب تغيير المنكسر 
ومتى يجوز التغيير بالقوة ؟ 


س : اشتد الجدل في هذه الأيام حول قضية من أهم القضايا وأشدها خحطرا» وهي 
قضية تغيبر المنكر بالقوة » ومن له الحق في التغيں ومتي يجوز ذلك ؟ 
وظائف الأفراد » وإلا كان الأمر فوضى » وحدث من الفتن ما لا بعلم نتائجه إلا الله 
تعالى . وآخرون يجعلون ذلك من حق كل مسلم بل من واجبه» استنادا إلى الحديث النبوي 
الصحيح الذي يقول : « من رآي منکم منکرًا فلیغیره بيده › E E‏ فمن 
م يستطع فېقلبه » وذلك أضعف الإيان»' . 

فالحديث يجعل التغيير واجبا على كل من رأى المنكر باليد أولاء فإن عجز فباللسان وإلا 
فبالقلب » وذلك أضعف الإيمان» فمن قدر على أقرى الإيان» فلاذا يرضى بأضعفه؟ 

وهذا ما حفز بعض الشاب المتحمس لتغییر ما یرونه منکرا بأی ديم ہدون مہالاة 
بالعواقب» على آن ولي الأمر أو الدولة نفسها قد تكون هي فاعلة المنكرء أو حاميته» قد 
تحل الحرام» أو تحرم الحلال » أو تسقط الفرائض » أو تعطل الحدود» أو تعادى الحق» أو 
تروج للباطل » فهنا يكون على الأفراد تقريم عوجها با استطاعوا من قوة» فإن أوذوا ففي 
ذات اللهء وإن قتلوا ففي سبيل الله» وهم شهداء بجوار حزة بن عبد المطلب سيد 

وقد احتلط الأمر على كثير من الناس» وبخاصة الشباب المتدين الغيور. 

ولا سي) أن الذي ي يتبنى القول الأول ويدافع عنه هم بعض العلماء الذين أصبح يطلق 
ابيع لقب لاء السلطة عملا الشرطة» فلم يعد كلامهم بحظى بالقبول . 


(۱) رواء مسلم في صحیحه عن بي سعید الخدري . 
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وأصحاب القول الآحر » كلهم - أو جُلّهم - من الشباب الذين قد يتهمون بالتهور أو 
التطرف واتباع العواطف» والأحذ بظواهر النصوص دون ربط بعضها ببعض . 

وأملنا أن تعطوا بعض الوقت هذه القضية» حتى يتبين لنا أي الرآيين أصوب» أو لعل 
الصواب بينه) أو ني غيرهما . 

سدد الله قلمكم لبيان الحق من الباطل » آمين . 


فريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر : 

ج : من الفرائض الأساسية في الإسلام » فريضة الأمر بالمعروف » وإلنهي عن المنكرء 
وهي الفريضة التي جعلها الله تعالى أحد عنصرين رئيسين في تفضيل هذه الآمة وخيريتها : 
كنم خير أمة أخرجت للضاس تأمرون با معسروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ٭ 
(آل عمران: )۱١١‏ . 

ومن الصفات الأساسية للمؤمنين في نظر القرآن : #التائبون العايدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر واافظون دود 
الله (التوبة : )١١١‏ . والمؤمنات هنا كالمؤمنين » ههن مشاركة في هذه الفريضة العامةء 
کا قال تعال : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر# (التوبة ۷٠:‏ ) فكل مؤمن له ولاية على أخحيه» بمقتضى الإيان» وكذلك كل 
مۇمنة. 

وكا مدح القرآن الآمرين الناهين » ذم الذين لا يأمرون بالمعروف» ولايتناهون عن المنكر 
کا قال تعالى : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك 
با عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون) (الماثدة : 
۸ ۷۹( . 

والمسلم بهذا ليس جرد إنسان صالح في نفسه» يفعل الخر» ويدع الشرء ویعیش في 
دائرته الغاصة› لا يبالي با لخر وهو يراه نزوي ویتحطم أمامه › ولا بالشر وشو راه يعن 
ویفرخ من حوله . 

بل المسلم - كل مسلم -إنسان صالح في نفسه» حريص على أن يصلح غيره» وهر 
خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر) . 
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فلا نجاة للمسلم من خحسر الدنيا والآحرة» إلا بهذا التواصي باحق والصبر» الذي قد 
يعبر عنه بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» فهو حارس من حراس الح وا خير في الأمة . 

فكل منكر يقع في المجتمع المسلم» لا يقع إلا في غفلة من المجتمع المسلم» أو ضعف 
وتفكك منه» ومذا لايستقر ولايستمر ولا يشعر بالأمان» ولايتمتع بالشرعية بحال . 

اکر اى منكر يعيش « مطاردا» في البيئة المسلمة» كالمجرم الملحكرم عليه بالإعدام 
أو السجن المؤبد» إنه قد يعيش ويتنقل > ولكن من وراء ظهر العدالة › وبالرغم من 

والمسلم إذن مطالب بمقاومة المنكر ومطاردته » حتى لا يكتب له البقاء بير حق في 
أرض ليست آرضه»› ودار ليست داره » وقوم ليسوا هله 


الحديث الصحيح في تغيبر ال منكر ومراتبه : 

ومن هنا جاء الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي با قال : « من 
رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فمن لم یستطع فبلسانه» فمن لم پنتطع فبقلبه› وذلك 
أضعف الإيمان»' . 

وا لحديث واضح الدلالة في أن تغيير المنكر من حق كل من ره من المسلمين » بل من 
واجبه. ٠‏ 

ردلیل ذلك أن » من في الحديث من رأی» مسن ألفاظ العموم» کا یقول الأصوليون 4 
فهي عامة تشمل كل من رأى المنك حاک| كان أو حكوماء» وقد حاطب الرسول الكريم 
مها الملسلمين كافة « من رآی منکم) لم یستثن منهم أحداء ابتداء من الصحابة فمن بعدهم 
من أجيال الأمة إلى يوم القيامة . 

وقد کان هو الإمام والرئيس والحاكم للأمة» ومع هذا أمر من رأى منهم - وهم 
الملحكومون_ منكرا آن يغيروه بأيديم » متى استطاعواء حین قال : « من رأى منكم 
منکراً» . ۰ 


(۱) رواہ مسلم ني کتاب الویمان من صحیحه عن بي سعید الخدري 5 
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شروط تغيبر المنكر : 

كل ما هو مطلوب من الفرد المسلم - أو الفثة المسلمة _ عند التخغيير: أن يراعي الشروط 
التي لابد منهاء والتي تدل عليها ألفاظ الحديث . 

الشرط الأول : أن يكون رما مجمعا عليه : 

أي أن يكون « منكرا» حقا» ونعني هنا : ا منكر الذي يطلب تغييه باليد أولا » ثم 
باللسان » ثم بالقلب عند العجز. ولا يطلق « المنكر» إلا على « الحرام» الذي طلب الشارع 
ترکه طلبا جازماء» بحيث يستحق عقاب الله من ارتكبه . وسواء أكان هذا الحرام فعل 
محظور» أم ترك مأمور . 

وسواء أكان الحرام من الصغائر أم من الكبائر» وإن كانت الصغائر قد يتساهل فيها ما 
لایتساهل في الکبائر › ولا سیم إذا لم يواظب عليهاء وقد قال تعالى : # إن تجنوا كبائر ما 
تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلا کری)) (النساء (I:‏ 

وقال ب : « الصلوات الخمس» والحمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات 
لا بينهن» إذا اجتنبت الكباش ‏ . 

فلا يدخل في المنكر إذن المكروهات » أو ترك السنن والمستحبات» وقد صح في أكثر 
من حديث أن رجلا سأل النبي با عما فرض الله عليه في الإسلام فذكر له الفرائض من 
الصلاة والزكاة» والصيام وهو پسأل بعد كل منها: هل عل غيرها؟ فيجيبه الرسول 
الكريم: « إلا أن تطوع» حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والله يا رسول الله » لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه» فقال عليه الصلاة والسلام : « أفلح إن صدق» أو دخل الحنة إن 
صدق) 0 . 

وني حديث آحر : « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجحنة» فلينظر إلى هذا» ‏ . 

لابد إذن أن يكون ا منکر في درجة « الحرام)» وآن یکون منکرا شرعیا حقیقیاء أي ثہبٹ 
إنكاره بنصوص الشرع المحكمة» أو قراعده القاطعة» التي دل عليها استقراء جزئيات 
الشريعة. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه عن أي هريرة . 
مثفق عليه عن طلحة بن عبيد الله 


(۴) متف عليه عن أبي هريرة 
۱۲۱ 


وليس إنكاره بمجرد رآي آو اجتهاد» قد يصيب ويخطى » وقد يتغير بتغير الزمان 
والمكان والعرف والحال . 

وكذلك جب أن يكون مجمعا على أنه منكر» فأما ما اخحتلف فيه العلهاء المجتهدون قدي 
أو حديثا » بين جيز ومانع » فلا يدخل دائرة « المنكر؛ الذي يجب تغييره باليد» وخصوصا 
للأفراد . 

فإذا احتلف الفقهاء في حكم التصوير؛ أو الغناء بآلة» وبغير آلة» أو في كشف وجه 
المرأة وكفيهاء أو في تول المرأة القضاء ونحوه» أو في إثبات الصيام والفطر برؤية الملال في 
قطر آخحر» بالعين المجردة» أو بالمرصد أو بالحساب أو غير ذلك من القضايا التي طال فيها 
الخلاف قدي وحديثا. . لم جز للإنسان مسلم» أو لطائفة مسلمة أن تتبنى رأيا من الرأيين › 
أو الآراء المختلف فيها» وتحمل الآلحرين عليه بالعنف . 

حتى رأى الجمهور والأكشرية » لايسقط رأي الأقل » ولا يلغى اعتباره» حتى لو كان 
المخالف واحداء مادام من أهل الاجتهادء ر من رأي مهجور في عصر ما » أصبح 
مشهورا في عصر آخر . 

وكم ضف رآي لفقيه» ثم جاء من صححه ونصره وقواه» فأاصبح هو المعتمد 
والمفتي به . 

وهذه آراء شيخ الإسلام ابن تيمية» في الطلاق وأحوال الأسرةء قدلقي من أجلهاما 
لقي في حياته » وظلت تقاوم قرونا عدة بعد وفاته» ثم هيأ الله ها من نشرها وأيدهاء حتی 
غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين في كثير من الأقطار الإسلامية . 

إن المنكر الذي يجب تخيره بالقوة لابد أن يكون منكرا بنا ثابتاء اتفق أئمة المسلمين على 
أنه منكر» وبدون ذلك یفتح باب شر لا آخر له فکل من یری ریا یرید أن يحمل الناس 
عليه بالقوة ! 

في بعض الأقطار الإسلامية قام جموعة من الفتيان التحمسين لتحطيم المحلات التي 
تبيع الدمي « العرائس واللعب» للأطفال ؛ لأا امام ررر جس تهر ین اکر 


الكباثر ! 

إن العلماء من قديم أجازوا لعب الأطفال » لما فيها من امتهان الصورة» 
وانتفاء تعظيمها .. إلخ» قالوا: : كان هذا في صور غير هذه الصور المتقنة التي تفتح عيوما 
وتغلقها. 
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قيل هم : ولكن الطفل يرمي بها يمينا وشمالاء ويخلع ذراعها ورجلهاء ولا يمنحها آي 
قدر من التعظيم أو التقديس . . لم جدوا جوابا ! 

وفي بلاد إسلامية أخحرى قام بعض الشباب يحاول أن يغلق المطاعم وحلات العصير 
والقهوة ونحوها بالقوة» حين أعلنت بعض الأقطار الإسلامية بدء الصيام» ورؤية الهلال» 
فرأى هؤلاء المتتحمسون أن رمضان قد ثبت » فلا جوز المجاهرة بالإفطار. 

ومثل ذلك ما قام به بعض الشاب المسلم الغيور في مصر في أحد أعياد الفطر حيث 
أن من المستحيل رؤية الملال تلك الليلة. ول ير املال في مص ولكن بعض الأقطار 
أعلدت رؤية الملال» فأصر هؤلاء على أن يفطروا ويقيموا شعائر العيد وحدهم» ضد 
الدولة› وأغلبية الأمة» وحدث من جراء ذلك صدام مع أجهزة الأمن لا مبررله. 

ورأبي أن هؤلاء وأولئك أخطئوا من جلة أوجه : 

الأول : أن الفقهاء ختلفون في طريق إثبات الملال » فمنهم من اكتفى بشاهد واحد» 
ومنهم من طلب شاهدين › ومنهم من اشترط في حالة الصحو شهادة الحم الغفيرء ولكل 
آدلته ووجهته . 

فلا يجوز إجبار الناس على مذهب واحد» من غير ذي سلطة . 

الثاني : آم اختلفوا كذلك في مسألة اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتبارهاء وني 
عدد من المذاهب : آن لکل بلد رؤیته › ولا يلزم برؤية بلد آخر» وهو مذهب ابن عہاس 
ومن وافقه » کا هو معروف من حدیث کریب في صحیح مسلم . 

الثالث : أن من المقرر في الفقه : أن حكم الإمام أو القاضي في الأمور الخلافية يرفع 
الحلاف» ويلزم الأمة اتباعه . 

وها إذا أحذت السلطات الشرعية بقول إمام أو اجتهاد مذهب في هذه القضايا 

وقد قلت في بعض ما آفتيت به : إذا م نصل إلى وحدة المسلمين جميعا ني الصيام 
والفطر» فعلى الأقل جب أن يتحد آهل البلد الواحد في شعائرهم » فلا يقبل بحال أن 
ينقسم آهل البلد الواحد إلى فريقين : فريق صائم وفريق مفطر. 

ولكن هذا الخطأً في الاجتهاد من شباب خلصين لا يقاوم بالرصاص» بل بالإقناع. . 


۲۳ 


الشرط الثاني : ظهور المنكر : 
أى أن يكون المنكر ظاهرا مرئيا» فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق 
غ ها ا غر الد الج ا ر أحمو جت عه ار ادات 
التصوير الخفية » أو اقتحام داره عليه لضبطه متلہسا با لمنكر . 
وهذاما يدل عليه لفظ الحديث: « من ری منکم منکرا فلیغیره . .افقدنتاط 
التغيير برؤية المنكر ومشاهدته » ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غيره . 
وهذا لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكر ولم يتبجح به» إلى الله تعالى 
يحاسبه في الآنحرة» ولم يجعل لأحد عليه سبيلا في الدنياء حتى يبدى صفحته ويكشف 
سره . 
ی ا اا لی کت کا عل ن ا ا و ر ا 
ا لحديث الصحيح : ١‏ كل أمتي معافي إلا المجاهرين» . 
هذا لم يكن لأحد سلطان على المنكرات الخفية ء وفي مقدمتها معاصي القلوب من الرياء 
والنفاق والكبر والحسد والشح والغرور ونحوها . . وإن اعتبرها الدين من أكبر الكبائرء ما 
إ تتجسد في عمل ظاهرء وذلك لأننا أمرنا أن نحكم بالظواهر » ونكل إلى الله تعالى 
السرائر. 
ومن الوقائع الطريفة التي ها دلالتها في هذا المقام ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه» وهو ما حكاه الغزالى في كتاب « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من 
«الإحياء : أن عمر تسلق دار رجل» فرآه على حالة مكروهة فأآنكر عليه فقال : يا آمير 
المؤمنين » إن كنت آنا قد عصيت الله من وجه واحد » فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه › 
فقال : وماهى ؟ قال : قد قال الله تعالى : # ولاتجسسوا# (الحجرات : )١١‏ » وقد 
تجسست» وقال تعالى : # وآتوا البيوت مسن أبوابها ( البقرة : ۱۸۹)» وقد تسورت من 
السطح » وقال تعال  :‏ لاتدخلوا بيوتا غير بوتكم حتى تسشأنسوا وتسلموا على 
آھلها#'' وما سلمت . فترکه عمر» وشرط عليه الثوبة" . 


(۱) الثور : ۲۷ . 
() الإحياء ۷/ ۹۸١1۲ط‏ . الشعب » القاهرة . 


\٤ 


والشرط الثالث لتغير المنكر بالقوة: القدرة الفعلية على التغير : 

أي آن يكون مريد التغير قادرا بالفعل - بنفسه أو بمن معه من أعران على التخغير 
بالقوة. بمعنى أن يكون لديه قوة مادية أو معنوية تمكنه من إ إزالة المنكر بسهولة . 

وهذا الشرط مأخوذ من حديث أبي سعيد أيضا؛ لأنه قال : « فمن م يستطع فبلسانه» 
آي : فمن لم يستطع التغيير باليد» فليدع ذلك لأهل القدرة» ولیکتف هو بالتغیر باللسان 
والبيان» إن كان في اسشطاعته. 
e TT e‏ 
والأمير المطاع في حدود إمارته أو سلطته » وحدود استطاعته . . وهكذا. 

وإنما قلنا : القوة المادية أو المعنوية ؛ لأن سلطة الزوج على زوجته أو الأب على أولاده 
ليست بيا يملك من قوة مادية» بل با له من احترام وهيبة يجعلان كلمته نافذة» وآمره 
مطاعا . 


إذا كان المنكر من جانب الحكومة : 

وهنا تظهر مشكلة ما إذا كان المنكر من جانب الحكومة أو الدولة» التي تملك مقاليد 
القوتين المادية والعسكرية» ماذا للأفراد والفثات أو عليهم أن يعملوا لتغيير المنكر الذي 
ترتكبه السلطة أو تحميه ؟؟ 

والحواب : ا وهي في عصرنا إحد 
ثلاث : 

الأولى : القوات امسلحة التي يسنند إليها كثير مسن الدول في عصرنا - ولا سيا في العام 
الثالث في إقامة حكمهاء وتنفيذ سياستهاء وإسكات حصومها بالحديد والنارء فالعمدة 
لدی هذه الحكومات ليس قرة المنطق › > بل منطق القوة› SS SS‏ 
أن يضرب بها كل تحرك شعبي يريد التغيي» كما رأينا ذلك في بلاد شتى آخرها في الصين» 
وإخاد ثورة الطلبة المطالبين بالحرية. 


(1) أعني أن من الأمراء من يعجز عن بعض الأشياء في |مارته تفسهاء وقد رأينا عمر بن عبد العزیز يعجز عن رد 
الأمر شررى بين المسلمين› بعيدا عن نظام الورالةء والنجاشي ملك الحبشة م ينطع - , بعد أن أسلم أن يحکم 
الشرع في رعيته » لأنهم لم يسلموا مثله» ولو حاول أن يفعل خلعوه . 


e 


الثانية : المجلس النيابي الذي يملك السلطة التشريعية » وإصدار القوانين وتغيرهاء 
وفقا لقرار الأغلبية » المعمول به في النظام الديمقراطي » فمن ملك هذه الأغلبية في ظل 
نظام ديمقراطي حقيقي غیر مزیف» أمکنه تغییر کل ما یری من منكرات بوساطة التشريع 
الملزم » الذي لا يستطيع وزير» ولا رئيس حكومة » ولا رئيس دولة أن يقول أمامه : لا . 

الثالثة : قوة ا لجماهير الشعبية العارمة التي تشبه الإجماع » والتي إذا تحركت لايستطيع 
أحد أن يواجههاء أو يصد مسيرتها ؛ لأا كموج البحر المادر أو السيل العرم» لا يقف 
أمامه شىء» حتى القوات المسلحة نفسها؛ لأا في النهاية جزء منهاء وهذه الم اهبر ليسوا 
إلا أهليهم وآباءهم وأبناءهم وإخوانہم . كما رأينا ذلك بوضوح ني ثورة إيران . 

فمن م يملك إحدى هذه القوى الثلاث» فما عليه إلا آن يصبرء ويصابر ويرابط» حتى 
يملکهاء» وعليه أن يغير باللسان» Ro‏ 
عاما قويا يطالب بتغيبر المنكن RG‏ 
التغيير. وهذا ما يشر إليه حديٺ أ بي ثعلبة الخشني حين سأل النبي ية عن قوله تعالى : 
3ای لین آنا یکم اسک لایغرکم من ضل إت ام6 ( لتد : ۲۱۵ تال 
له النبي ب : « بل ائتمروا با معروف وتناهوا عن المنكرء حت ئ إذا رأيت شح مطاعاً» وهَوى 
ڪا ودنیا مؤثرت وإعجاب کل ڏي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك ودع العوام» فإن 
من ورائكم أياماًء الصابر فيهن مل القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل جر خسين 


رجلا پعملون کعملکہ» ٩‏ . وي بعض الروايات : « ورأيت أمرا لا يدان أي لا طاقة_ 
لك به» . 


الشرط الرابع : عدم خشية منكر أكبر 

آي آلا بخشى من أن يترتب على إزالة انكر بالقوة ملكر أكر منه» كأن يكون سببا لفعنة 
تسفك فيها دماء الأبرياء» وتنتهك الحرمات» وتنتهب الأموال» وتكون العاقبة أن يزداد 
المنكر تمكناء ويزداد المتجبرون تجبرا وفسادا في الأزض . 

وهذا قرر العلياء مشروعية السكوت على المنكر خافة ماهو انکر منه وأعظم » ارتکابا 
لأأحف الضررين » واحتمالا لأهون الشرين 


(۱) رواه الترمذى وقال : حدیٹث حسن غریب صحیح › وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك . وزواه اہن 
ماجة؛ وابن جرير» وابن آي حاتم عن عتبة بن أي حكيم . 
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وفي هذا جاء الحديث الصحيح » أن النبي ب قال لعائشة : « لولا أن قومك حديثر 
عهد بشرك » لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم . 

E 
ذهب إلى موعده مع ربه» الذي بلغ أربعين ليلة» وني هذه الغيبة فتنهم السامري بعجله‎ 
الذهبي» حتی عبده القوم » ونصحهم أخوه هارون» فلم ينتصحوا وقالوا : لن برح عليه‎ 
EE عاکفین حتی یرجع إلینا موسی) (طه‎ 

وبعد رجوع موسى ورؤيته هذا ا منكر البشع عبادة العجل اشتد على أحيه فى 
الإنكار» ٠ e‏ قال باهارون ءا ملعك إذ رام 
ا |. آلا تعر تتبن أقَعَصِيْت آمرې . قال يابن آم لا تأخذ پلځيتي ولا پراسي ٳِني حَشيٿ ان 
تقول قرفت بين بني إسرائیل ول رقب قولی) ( طه (A-۹:‏ 

ومعنى هذا : أن هارون قدم الحفاظ على وحدة الجماعة في غيبة أخيه الأكء حتى 
بحضر» ويتفاما معا كيف يواجهان الموقف الخطير بيا يتطلبه من حزم وحكمة . 

هذه هي الشروط الاأربعة التي يجب أن تتوفر لمن يريد تغيير المنكر بيده» وبتعبير آخر؛ 
بالقوة المادية المرغمة . 


ھک ا 
ا الذي اصاب: ا ا عصرر التخلف. 2 الاستعار 
تغيبر منكرات جزئية»› e‏ ا 
(کاسیت» آو « فیدیو» تتضمن ما لایلیق آو ما لا جوز. 

إن الأمر آكبر من ذلك وأعظم» لابد من تغيير أشمل وآوسع وأعمق 

تغییر یشمل الأفكار والمفاهيم» وپشمل القيم والموازین › ویشمل الاأحلاق والاع ال » 
ويشمل الآداب والتقاليد» ويشمل الأنظمة والتشريعات . 

وقبل ذلك لابد أن يتغير الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم» والتربية المستمرة» والأسوة 
الحسنة» فإذا غير الناس ما بأنفسهم كانوا آهلا لأن يغير الله ماهم وفق السنة الثابتة : # إن 


YY 


الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم# (الرعد : ١‏ 
ضرورة الرفق قي تغيير المنكر : 

وقضية أخرى لا ينبغي أن ننساها هناء وهي ضرورة الرفق في معالجة المنكر» ودعوة أهله 
إلى المعروف › فد اانا الرسول به بالرفق› وبين لنا أن الله بجبه في الأمر كله» وأنه ما 
دخل في شيء ! إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه 

ومن القصص التي تروي هنا ما ذكره الغزالي في « الإحياء» أن رجلا دخل على المأمون 
لیأمره وینهاه 4 فأغلظ عليه القول ¢ وقال له 5 ياظا ل » يافاجر ا إلخ. وكان الأمون على 
فقه وحلم» فلم یعاجله بالعقاب » کا یفعل کثیرون من الاأمراء بل قال له : يا هذا» ارفق › 
فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني . . وآمره بالرفق» بعث موسی وهارون › 
وما خير : منك» إلى فرعون وهو شر مني ٠‏ فقال هما : #اذهبا إلى فرعون إنه طغي . فقولا 
له قولا لينا لعله کر أو سی 4 ( طه EEE‏ 

وهذا التعليل بحرف الترجي #لعله يتذكر أو خشى) برغم ما ذكره الله تعالى من طغيان 
فرعون نه طغى€ دليل على أن الداعية لا ينبغي أن.يفقد الأمل فيمن يدعوه مهما يكن 
کفره وظلمه› مادام مستخدما طريق اللين والرفق » لا طريق الثرق والعنف . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۸ 
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بوق دة 


مرا ر طب ولسو وال راو ومن 


الإسلام والديمقراطية 


س : لا أخحفي على فضيلتكم ما أصابني من الدهشة والعجب حين سمعت من بعض 
المتحمسين من المتدينين » ومنهم من ينتمي لبعض الاعات الإسلامية : أن الديمقراطية 
تناني الإسلام » بل نقل أحدهم عن بعض العلماء : أن الديمقراطية كفر !! وحجته في ذلك : 
أن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب» والشعب في الإسلام ليس هو الحاكم» بل 
الحاكم هو الله تعالى : ل إن الحکم إلا لله 4 ( الأنعام : )٥۷‏ وهذا يشبه ما قاله الخوارج 
قدي » ورد عليه سیدنا على کرم الله وجهه بقوله : « کلمة حق یراد بها باطل» . 

وقد أصبح شائعا في أوساط الليبراليين ودعاة الحرية : أن الإسلاميين أعداء 
الديمقراطية » وأنصار الديكتاتورية والاستبداد . 

فهل صحيح أن الإسلام عدو الديمقراطية » وأن الديمقراطية ضرب من الكفر أو 
ا لمنكر» كا زعم من زعم؟ . . أو أن هذا تقول على الإسلام» وهو منه برىء ؟ 

إن الأمر في حاجة إلى بيان حاسم من «فقهاء الوسطية» الذين لا بجنحون إلى الغلو ولا 
إلى التفريط » حتى توضع الأمور في نصابهاء ولا يحمل الإسلام أوزار تفسيرات غير 
صحيحة» وإن صدرت عن بعض العلاء »الذين هم على كل حال بشر يخطئون 
ویصیبون . 

ندعو الله أن يعينكم على تجلية الحق بأدلته الشرعية » وبيان الصواب في هذه القضية 
ورد الشبهة وإقامة الحجة» ودمتم مشكورين مأجورين . 


ا 
مسلم حب لکم من ال جزائر 
ج : يؤسفني كل الأسف أن تختلط الأمور » ويلتبس الحق بالباطل لدى بعحض 
المتدينين عامة > ولدى بعض المتكلمين باسم الدين خحاصة» إلى الحد الذي يكشف عنه 
سؤال الأح السائل » شكر الله له . . حتى أصبح اتام الناس بالكفر أو الفسق على 
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لأقل - أمراً سهلاً على صاحبه» كأنا لا يعتبر في نظر الشرع جريمة كبيرة موبقة » بخشى أن 
ترتد على من ألصقها بغيره» كا جاء في الحديث الصحيح . 

وهذا السؤال الذي طرحه الأح السائل الكريم » ليس غريبا عل » فطالما لته من إحوة 
له في الجزائر مرات متثعددة» ومپذه الصيغة الصاأرخة: هل الديمقراطية كفر؟؟ 

ومنذ أسابيع كنت في لبنان» وني مديئة صيداء» كان لي محاضرة» سثلت بعدها عدة 
أسئلة » منها عن اشتراك ( حزب الرفاة) الإسلامي في تركيا في حكم علماني ديمقراطي› 
وقلت للسائل : إ e‏ 
O‏ . فقال لي السائل : كيف جوز الاشترا 
حكم ديمقراطي والديمقراطية كفر؟ !! وأعطانى رسالة في ذلك ! 


الحكم على الشيء فرع عن تصوره : 

والغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأها منكر صراح» أو كفر بواح» وهو 
بعرفها معرفة جيدة» تنفذ إلى جوهرها» وتخلص إلى لبابها» بغض النظر عن الصورة 
والعنوان. 

ومن القواعد المقررة لدى علائنا السابقين : أن الحكم على الشيء فن عن تیو ن 
SS‏ ا لها رمية من غير 
وقضي بغیره . 

فهل الديمقراطية التي تتنادى بها شعوب العام » کات أجلها ماهير غفرة 
في الشرق والغرب» والتي وصلت إليها بعض الشعوب بعد صراع مرير مع الطغاة» أريقت 
فيه دماء» وسقط فيه ضحايا بالألوف » بل بالملايين» كا في أوربا الشرقية وغيرها» والتي 
برى فيها كثير من الإسلاميين الوسيلة المقبولة لكبح جاح الحكم الفردي » وتقليم أظفار 
التسلط السياسى» الذي ابتليت به شعوبنا العربية والمسلمة» هل هذه الديمقراطية منكر 


۳۹ 


جوهر الديمقراطية ماهو ؟ : 

إن جوهر الديمقراطية - بعيدا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية أن بختار 
الناس من يجحكمهم ويسوس أمرهم» وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه» أو نظام 
يكرهونه » وأن يكون مم حق محاسبة الحاكم إذا أحطأًء» وحق عزله وتغيره إذا انحرف وآلا 
يساق الناس رغم أنوفهم إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتاعية أو ثقافية أو 
سياسية لا يعرفوا ولا يرضون عنها . فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل › 
بل التعذيب والتقتيل . 

هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التى وجدت البشرية ها صيغا وأساليب عملية» 
مثل الانتخاب والاستفتاء العام» وترجيح حكم الأكثرية» وتعدد الأحزاب السياسية› 
وحق الأقلية في المعارضة› وحرية الصحافة » واستقلال القضاء . . إلخ . 

فهل الديمقراطية - في جوهرها الذي ذكرناه ‏ تنافي الإسلام؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة؟ 
وآىٌ دليل من محكيات الكتاب والسنة يدل على هذه الدعوى؟ 


جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام : 
الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام» فهو ينكر أن يؤم 
انان في الصلاة من يكرهونه» ولا يرضون عنه› وف الحديث : «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم 
فوق رؤوسهم شرا . ." وذكر ومهم : «(رجل آم قوما وهم له کارهون . .»' . وإٍذا کان هذا 
في الصلاة فكيف في أمور الحياة والسياسة؟ وني الحديث الصحيح : «خيار آئمتكم - 
آي حکامکم ۔_ : الذين تحبونہم ويجبونكم » وتصلون عليهم - أي تدعون هم - ويصلون 
علیکم » وشرار أئمتكم : الذين تبغضونمم ويبغضونكم » وتلعنوهم ويلعنونكم» ١‏ . 


حلة القرآن على الحكام المتأفين في الأزض : 
لقد شن القرآن حملة في غاية الة رة على الحكام المتأمين في الأرض » الذين يتخذون عباد 


(۱) رواه ابن ماجة )4۷١(‏ وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح > رجاله ثقاة ۰ وابن حبان فی صحیحه - 
الموارد - (۳۷۷) لاما عن ابن عباس . 


(۲) رواه مسلم عن عوف بن مالك . 


۲ 


الله عبادا هم » مثل « نمرود» الذي ذكر القرآن موقفه من إبراهيم وموقف إبراهيم منه : : 3 

تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الك إذ فال إبراهيم ري الذي يجيي و يميت قال 
آنا أحيي وأميست قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت 
الذي كفر والله لا يمدي القوم الظالمين# (البقرة : .)٠٠۸‏ 

فهذا الطاغية يزعم أنه بحيي ويميست» كا أن رب إبراهيم - وهو رب العالمين ‏ يجيي 
ویمیت . فیجب أن یدین الناس له» کا يدينون لرب إبراهيم ! 

وبلغ من جرآته في دعوى الإحياء والإماتة : أن جاء برجلين من عرض الطريق › وحکم 
عليهما بالإعدام بلا جريرة » ونفذ في أحدهما ذلك فوراًء» وقال : ها قد أمته» وعفا عن 
الآنحرء وقال : ها قد أحییته! لست ہذا أحیى وأميت؟ ! 

ومثله فرعون الذي نادي في قومه # أنا ربكم الآعلى ) ( النازعات : )٤‏ » وقال في 
تبجح : ليأيما الأ ما علمت لكم من إله غيري) (القصص : ۳۸) . 

وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف للالة حبيغة : 

الأول : الحاكم المتأله المتجبر في بلاد الله » ا مسلط على عباد الله » ويمثله ( فرعون). 

وإلثاني : السياسی الوصول › الذي يسخر ذكاءه وخرټه في خحدمة الطاغية » وتشيت 

والثالث : الرأسمالي أو الإقطاعي المستفيد من حكم الطاغية» فهو يؤيده ببذل بعض 
ماله » ليكسب أموالا آكثر من عرق الشعب ودمه › ويمثله ( قارون ) . 

ولقد ذكر القرآن هذا الشالوث احالف على الإثم والعدوان» ووقوفه في وجه رسالة 
موسی » ۔حتی أخحذهم الله أخذ عزيز مقتدر  :‏ ولقد آرسلنا موس بآياتنا وسلطان مين . 
إل فرْعَون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب) (غافر : ۲۲ )۲٤‏ . #وقارون وفرعون 
ا e‏ مموسی بالبینمات E‏ ف الأأض وما کانوا سابقین# 

eT e‏ ولکثه بغي عل 
فومه » وانضم إلى عدوهم فرعون»› وقہله فرعون معه» دلالة على أن المصالح المادية هي الٿي 
ا غم اخحتلاف عروقهم) وآنساب) . 


1 


ربط القرآن بين الطغيان والفساد : 

ومن روائع القرآن : آنه ربط بين الطغيان وانتشار الفساد» الذي هو سبب هلاك الأمم 
ودمارهاء کا قال تعالی : # أل تَر كيف فَعَّل ربك پعاد. إرم ذات الماد . التي لم ملق 
مثلها في البلاد . وثمود الذين جابوا الصخر بالود . وفرعون ذي الأوتاد . الذين طَعَوا في 
البلاد . فأكثروا فيها الفساد. قصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالزاد4 
(الفجر: (٦‏ . 

وقد بعبر القرآن عن « الطغيان» بلفظ « العلو؛ ويعني به الاستكبار والتسلط على حلق 
لله بالإذلال والجبروت . كما قال تعالى عن فرعون  :‏ إنه كان عاليا من المسرفين) 
(الدخان: )١١‏ . 

#إن فزعون علا في الأأض وجعل أهلها شيا يستضعف طائفة منهم يبح أبساءهم 

و 

وپشتخيى نساءهم إنه كان من المفسدين) ( القصص : ٤‏ ) . 

وهکذا نرى ‏ العلو » و«الإافساد» متلازمین . 


ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة : 
ول يقصر القرآن حملته على الطغاة التأهين وحدهم » بل شرك معهم أقرامهم وشعوبهم 
الذي اتبعوا أمرهم > وساروا في رکاہېم » وأسلموا هم أزمتهم» وحملهم المسئولية معهم . 
يقول تعالی عن قوم نوح : ۶ قال نوح رب إنہم عَصَوني وانَعُوا من ا يده ماله وولده إلا 
خسارا) ( نوح (N:‏ 
ويقول سبحانه عن عاد قوم هود : #وتلك عاد جَحَدٌوا بآیات رہم وعصوا رسله واتبعوا 
آمر کل جَبّار نید4 ( هود : )0٩‏ . 
وقول جل شأنه عن قوم فرعون ¥ فاسْيَحَفٌ قومه فأطاعوه إنہم انوا قوما فاسقین » 
4 8 وا رو س ر + اش ا Û oe‏ 
(الزحرف : )١٤‏ » #لفاتبغوا أمرَ فرعون وما آمرٌ فرعون برشيد . يقم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النارء وبئس الورد المورود) (هود : (AAV‏ . 
وإنها مل الشعوب المسئولية أو جزءا منها؛ لأغها هي التي تصنع الفراعنة والطغاةء وهو 
ما عبر عنه عامة الناس في أمثاهم حين قالوا: قيل لفرعون : ما فرعنك؟ قال: لم أجد آحدا 
۰ 1 
يردي : 


\£ 


جنود الطاغية وآدراثه يتحملون الوزر معه : 

وأكثر من يتحمل المسئولية مع الطغاة هم « أدوات السلطة» الذين ب بسميهم القرآن 
«الجنود» ويقصد بهم « القوة العسكرية» التي هي أنياب افر ا 
السياط التي ترهب با الجماهير إن هي تمردت أو فكرت في أن تتمرد» يقول القرآن : # إن 
فرعون وهامّان وجنود هما كانوا خاطين» ( القصص : (A‏ ا 
الْيّمٌ فانظر كيف كان عاقبة الظالين# ( القصص : )٤٠١‏ . 


حلة السنة النبوية على الأمراء الظلمة : 

والسنة النبوية حملت كذلك على الأمراء الظلمة والجبابرة» الذين يسوقون الشعوب 
بالعصا الخليظة » وإذا تكلموا لا يرد أحد عليهم قولاء فهم الذين يتهافتون في النار مهافت 
الفراش . 

کا حملت على الذين يمشون في ركام » ويحرقون البخور بين أبديمم » من أعوان 
الظلمة. 

ونددت السنة بالأمة التي ينتشر فيها الخوف» حتى لاتقدر أن تقول للظام : ياظال . 

فعن أپي موسی آن رسول الله هة قال : ١‏ إن في جهنم وادياً» وني الوادي بشر» يقال له 
هبهب» حق على الله أن یسکنه کل جبار عنید» (' . 

ون او أن النبي با قنال : « ستكون أثمة من بعدي ٍ ¢ يقولون فلا يرد عليهم 
قوشم » يتقاحمون في النار» كا تقاحم القردة» . 

وعن جابر أن النبي ية قال لكعب بن عَجُرة : « أعاذك الله ممن إمارة السفهاء 
پاکعب ٠!‏ . قال : وما إمارة السفهاء؟ قال : « أمراء یکونون بعدي» لا يون يي › ولا 
يستنون بسنتي » فمن صدقهم بكذبهم » وآعانہم علي ظلمهم » فأولئك ليسوا مني ولست 
منهم » ولا یردون عل حوضي ۰ ومن لم يصدقهم بكذيہم » ولم يعنهم على ظلمهم» فأولئك 
مني ۰ وأنا منهم» وسیردون عل حوضي» ٩‏ . 


(۱) رواه الطبراني بإسناد حسن كا قال المندري في الترغيب› والميثمي في : المجمع /١‏ ۱۹۷ والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي /٤‏ ۳۳۲ . 

(۲) رواه أبو يعي والطبراني » وذكره في : صحيح الجامع الصغيں برقم ۲٠١١‏ . 

(۳) رواه أحمد والبزارء ورجاهم| رجال الصحيح ؛ > كا في ؛ الترغيب للمدذري» والزوائد لهيثمي ۵/ ۲٤١‏ . 


\o 


وعن معاوية مرفوعاً : « لانقدّس أمة لا بقن فا باق ٠‏ ولا اغد العف ةه 


من القوى غر معد 04 
وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ١‏ إذا رأيت متي تهاب أن تقول للظال : ياظالم ! فقد 
ودع منهم» . 


الشورى والنصيحة والأمر والنهي : 

لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية » وأوجب على الحاكم أن 
يستشير» وأوجب على الأمة أن تنصح › حتى جعل النصيحة هى الدين كله. ومنها: 
النصيحة لأئمة المسلمين» آي آمرائهم وحکامهم . 

كما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لازمة» بل جعل أفضل الجهاد كلمة 
حق تقال عند سلطان جائر» ومعنی هذا آنه جعل مقاومة الطغيان والفساد الداخلي رجح 
عند الله من مقاومة الغزو الخارجي ؛ لآن الأول كثراً ما يكون شیا لان 


الحاكم في نظر الإسلام : 

إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندهاء ومن حق الأصيل أن بحاسب 
الوكيل آو يسحب منه الوكالة إن شاء » وحصوصاً إذا أخل بموجًباتبا. 

فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومة» بل هو بشر يصیب ويخطی › ویعدل وجور› 
ومن حق عامة السلمين : أن يسددوه إذا أحطاء ويقرموه إذا اعوج . 

وهذا ما أعلنه أعظم حكام المسلمين بعد رسول الله ي : الخلفاء الراشدون المهديون› 
الذين أمرنا أن نع سنتهم ٠‏ ونعض عليها بالنواجذ» باعتبارها امتدادا لسنة المعلم الأول 
حمد کل 


يقول الخليفة الأول بو بكر في أول خحطبة له E‏ إني وليت عليكم ولست 


(۱) رواه الطبراني ورواته ثقاة» کا قال النذري واهیشمي› کا رواه من حدیث ابن مسعود بإسناد جید ۵/ ۲۰۹ ورواه 
ابن ماجة مطولا من حديث أي سعيد. 

(۲) رواه أحمد في المسندء وصحح شاكر إسناده )٠١۲١(‏ ونسبه اميشمي للبزار أيضاً بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحيح ۷/ c11‏ والحاکم وصححه ووافقه الذهبي 1/4 . 
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بخرکم» فان رآبتموني على حق فأعينوني » وإن رآيتموني على باطل فسددوني . . أطيعوني ما 
أطعت الله فيكم » فإن عصيته › فلا طاعة لي عليكم» . 

ويقول الغليفة الثاني عمر الفاروق : ارجم الله امراً أهمدى إلع عيوب نفسي»» وبقول : 

ل ۰ ٠:‏ ويرد عليه واحد من الحمهرر 
فيقول : والله يابن الطاب لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا! 

وترد عليه امرأة رأيه وهو فوق المنبرء فلا جد غضاضة في ذلك » بل يقول : « أصابت 
المرأة وأخطاً عمر» ! 

ويقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لرجل عارضه ني أمر : أصبت وأخحطأت 
ووی كل ذي عِلْم ليم ) (يوسف : )۷١‏ . 


سبق الإسلام تقرير القواعد : 

إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرهاء ولكنه ترك 
التفصيلات لاجشهاد المسلمين» وفق أصول دينهم » ومصالح دنیاهم» وتطور حيانهم 
بحسب الزمان والمكان» وتجدد أحوال الإنسان . 


مزبة الديمقراطية : 

وميزة الديمقراطية : أا اهتدت ‏ خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين» من 
الأباطرة والملوك والأمراء - إلى صيغ ووسائل » تعتبر إل اليوم - أمثل الضمانات لحاية 
الشعوب من تسلط المتجبرين » وإن لم تخل من بعض الآخذ والنواقص» التى لا يكاد يخلو 
منها عمل بشري . 

ولا حجر على البشرية وعلى مفكريا وقادتا» أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى » لعلها 
تهتدى إلى ماهو وني وأمثل » ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق ني واقع الناس» نرى لزاماً 
علينا: أن نقتبس من أساليب الديمقراطية» ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام 
حقوق الإنسان » والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الارضص 

ومن القواعد الشرعية المقررة : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وأن المقاصد 
الشرعية المطلوبة إذا تعينت هما وسيلة لتحقيقهاء أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد. 


¥ 


ولا يوجد شرعاً مايمنع من اقتباس فكرة نظرية أو حل عملى » من غير المسلمين» فقد 
أحذ النبى هة في غزوة اللأحزاب بفكرة ١‏ حفر الخندق» وهو من أساليب الفرس . 

واستفاد من أسرى المشركين في بدر « ممن يعرفون القراءة والكتابة» في تعليم أولاد 
المسلمين الكتابة » برغم شركهم » فالحكمة ضالة المؤمن آني وجدها فهو أحق با . 

وقد أشرت في بعض كتبي إلى أن من حقنا أن نقتبس من غيرنا من الأفكار والأساليب 
والأنظمة مايفيدنا. . مادام لا يعارض نصا كا٠‏ ولا قاعدة شرعية ثابتة . وعلينا أن تحور 
في نقتہسه » ونضيف ف إليه» ونضفی عليه من روحنا : مایجعله جزءاً مناء ویفقده جنسینه 
الأول () . 


ا ل e‏ از 
أو تسقط الفرائض . 


الانتخاب نوع من الشهادة : 

فإذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتخاب أو التصويست» فهو في نظر الإسلام « شهادة» 
للمرشح بالصلاحية . فيجب أن يتوفر في « صاحب الصوت» مايتوفر في الشاهد من 
لشروط بأن يون عدلاً مرضى السية » كما قال تعالى : 3 وآشهدوا ذوی عدل منكم) 
(الطلاق : ۲) › من رصن من الشهّداء ( البقرة : ۲) » ویمکننا آن نخفف من 
شروط العدالة وا وأوصافها هنا بها يناسب المقام » ويمكن أكبر عدد من المواطنين من 
الشهادة . ولا يستبعد إلا من أثبت عليه القضاء جريمة مخلة بالشرف» ونحوها. 

ومن شهد لغير صالح بأنه صالح › فقد ارتكب كبرة شهادة الزورء وقد قرنها القرآن 
بالشرك بالله » إذقال  :‏ فاجتيوا الج من الأوشان واجتنبوا قول الزور 4 
احج : *(, 

ومن شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قريبه أو ابن بلده » أو لمنفعة شخصية يرنجيها 
منه» فقد خالف أمر الله تعالى :$ وأقيموا الشهادة لله ( الطلاق O‏ 


(۱) افظر : کتاں : ا لحل الإسلامي فريضة وضرورة» فصل : ١‏ شزوط الل الإسلاسي ۲ تحت هزان : : روعي 
الاقتباس وحدوده ٩‏ . 


۱۳۸ 


ومن تخلف عن أداء واجبه الانتخاي حیی رسب الكفء الأمين» وفاز بالاغلبية من 
د E‏ ) القرى الأمين» فقد حالف أمر الله فى أداء الشهادة» 
وقد دعى | إليهاء وكتم الشهادة أحوج ما تكون الأمة إليها. وقد قال تعالل : 3 ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا) ( البقرة : )۲۸١‏ » ولا تَكتّموا الشهادة ومن يها فإنه | اٹم ل4 
( البقرة: ۲۸۳) . 

ومثل ذلك يقال فى صفات المرشح وشروطه من باب أو . 

إننا بإضافة هله الضوابط والتوجيهات لنظام الانتخاب ۰ نجعله فى النهاية نظاماً 
إسلاميا» و إن كان فى الأصل مقتبسا من عند غيرنا . 


حكم الشعب وحكم الله : 

والذى نريد التركيز عليه هنا: هو مانوهنا به في أول الأمر» وهو : جوهر الديمقراطيةء 
فهو بالقطع متفق مع جوهر الإسلام» إذا رجعنا إليه فى مصادره الأصلية» واستمددناه من 
ينابيعه الصافية» من القرآن والسنة» وعمل الراشدين من خلفائه » لا من تاريخ أمراء 
الجورء وموك السوءء ولا من فتاوى المالكين المحترقين من علاء السلاطين» ولا من 
اللخلصين المتعجلين من غبر الراسخين 

وقول القائل الديمترطية تمن كم لشم بالشعب» وان مها رض ادا 
القائل : إن الحاكمية لله ا فمېد aE‏ 
الديمقراطية : ليس مضادا لبد (الحكم لله) الذي هو ساس التشريع الإسلامي . إن هو 
مضاد لبد ( الحكم للفرد) الذي هو (أساس الدكتاتورية). 

فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشرء فأكثر الذين ينادون 
بالديمقراطية لا بخطر هذا باهم » وإنا الذي بعشونه ويحرصون عليه هو : رفض 
الدكتاتورية المتسلطة » رفض حكم المستبدين بأمر الشعوب من سلاطين ا لحور والجبروت . 
وهو الذي سماه الحديث : (الملك الققاض) أو ( ملك الجترية) أي ملك التجتر 
والطغيان . 

أجل » كل ما يعنى هؤلاء من الديمقراطية آن ختارالشعب حکامه كا يريد» وأن 
بحاسبهم على تصرفاثہم » وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة » وبعبارة إسلامية ٤‏ 
أمروا بمعصية » وأن يكون له الحق فى عزهم إذا انحرفوا وجاروا » ولم يستجيبوا لنصح أو 
یر 


۳۹ 


المراد بمبداً( الحاكمية لله ) : 

وأحب أن آنبه هنا على أن مبداً « الحاكمية لله» مبدآ إسلامي أصيل› قرره جمیع 
الأصوليين في مباحثهم عن « الحكم» الشرعي » وعن ١‏ الحاكم» فقد اتفقوا على أن «الحاكم» 
هو الله تعالى » والنبي مبلغ عنه» فالله تعالى هو الذى يأمر وينهي» ويحلل ويحرم» ويحكم 
ویشرع . 

وقول الخوارج : « لا حم إلا لله» قول صادق في نفسه» حق في ذاته» ولكن الذي أنكر 
عليهم هو وضعهم الكلمة » في غير موضعهاء واستدلا هم با على رفض تحكيم البشر في 
النزاع » وهو حالف لنص القران الذي قرر التحكيم في أكثر من موضع» ومن أشهرها 
التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بينها . 

وهذا رد آمیر ا مؤمنین على رضي الله عنه على الخوارج بقوله : « كلمة حق أريد مها باطل» 
فقد وصف قوم بأنه « كلمة حق»» ولکن عابہم بأعہم أرادوا بها باطلاً . 

. ف 5 " . ۳ ر 

وكيف لا تكون كلمة حق وهى مأخوذة من صريح القرآن : # إن الحكم إلا لله) 
(يوسف : ٠٤١‏ الأنعام : 0۷) . 

فحاكمية الله تعالى للخلق ثابتة بيقين» وهي نوعان : 

١‏ - حاكمية كونية قدرية» بمعنى أن الله هو المتصرف في الكون» المدبر لأمره الذى 
مجری فيه اقداره» ویجکمه بسننه التی لا تتبدل « ماعرف منها ومسا م يعرف » وني مثل هذا 
جاء قوله تعالى : أول رؤا آنا نأي الأرض نَنقَصها من أطرافها والله بجكم لا مُعَقَّبَ ىكيه 
وهو سريع الحساب (الرعد : (4١‏ فالمتہادر هنا أن حکم الله یراد به : الحكم الكو 
القدري لا التشريعي الأمري . 

۲ - حاكمية تشريعية أمرية » وهي حاكمية التكليف والأمر والنهي» والإلزام والتخييء 
وهي التي تجلت في| بعث الله به الرسلل» وأنزل الكتب» وها شرع الشرائع وفرض 
الفرائض › واحل الحلال» وحرام الحرام . . 

وهذه لایرفضها مسلم رضی بالله رباًء وبالإسلام ديناً» وبمحمد ها نبياً ورسولا. 

والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطبة إنها يدعو إليها باعتبارها شكلا للحكم» يجسد 
مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم » وإقرار الشورى والنصيحة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومقاومة الجور» ورفض المعصية» وخصوصا إذا وصلت إلى «کفر بواح» 
فيه من الله برهان . 


NE 


ويعا يؤكد ذلك : أن الدستور ينص - مع التمسك بالديمقراطية على أن دين الدولة هو 
الإسلام» وأن الشريعة الإسلامية هى مصدر القوانين » وهذا تأكيد لحاكمية اللهء أي 
حاكمية شريعته» وأن ها الكلمة العليا. 

ويمكن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة : آن كل قانون أو نظام بخالف قطعيات 
الشرع » فهو باطل › وهي في الواقع تأکید لا تأسيس . 

لا يلزم - إذن- من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله 
إذ لا تناقض ينها . 

ولو كان ذلك لازماً من لوازم الديمقراطية » فالقول الصحيح لدى المحققين من علماء 
الإسلام : أن لازم المذهب ليس بمذهب» وآنه لا يجوز أن يكفر الناس أو يفسقوا أخذًا هم 
بلوازم مذاهبهم » فقد لا يلتزمون بہذه اللوازم » بل قد لا يفكرون فيها بالرة. 


تحكيم الأكثرية هل ينافي الإسلام ؟ 

ومن الأدلة عند هذا الفريق من الإسلاميين» على أن الديمقراطية مدأ مستوردء ولا 
صلة له بالإسلام : أا تقوم على تحكيم رأي الأكثرية » واعتبارها صاحبة احق في تنصيب 
الحكام» وفي تسيير الأمورء وفي ترجيح أحد الأمور المختلف فيهاء فالتصويت في 
الديمقراطية هو الحكم والمرجع » فأي رأي ظفر بالأغلبية المطلقة» أو المقيدة في بعض 
الأأحيان » فهو الرأي النافذ» ورب) كان خط أو باطلاً . 

هذا مع آن الإسلام فى نظرهم - لا يعتد هذه الوسيلة . ولا يرجح الرأي على غيره» 
لوافقة الأكثرية عليه» بل ينظر إليه في ذاته : أهو صواب أم خحطأ؟ فإن كان صواباً نفذ» 
و إن لم يكن معه إلا صوت واحد» أو م يكن معه أحد» وإن كان خحطأ رفض » وإن كان 
معه (۹4) من ال )٠١١(‏ !! 

بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكشرية دائ في صف الباطل» وني جانب 
الطاغوت . كا ي مثل قوله تعالى  :‏ وإن تطع أكثر من في الأزض يُضلوك عن سبيل الله) 
(الأنعام : )۱۱١‏ » ل وما آکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین) ( يوسف : »)٠٠۳‏ وتكرر 
في القرآن مثل هذه الفواصل القرآنية  :‏ ولكن أكثر الناس لايعلمون# (الأعراف : ۱۸۷)ء» 
# بل أكثرهم لا يعقلون# ( العنكبوت : »)٦۳‏ لولكن أكثر الناس لا يؤمنون) (هود : 
۷ . #ولكن آكثر الناس لايشكرون) (البقرة : )۲٤١‏ . 

کا دلت على أن آهل ا لير والصلاح هم الأقلون عدداًء كا في قوله تعالى : # وقليل من 
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عبادي الشكور» (سبأً : ٠ )١١‏ إلا الذين آمنوا ووا الصالحات وليل ماهم4 (ص : 
e‏ 

وهذا الكلام مردود على قائله » وهو قائم على الغاط أو المغالطة . 

فالمفروض آنا نشحدث عن الديمقراطية في مجتمع مسلم» أكثره ممن يعلمون ويعقلون 
ويؤمنون ويشكرون . ولسنا نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله . 


الثوابت لايتدخل فبها التصويت : 

ثم إن هناك آموراً لا تدخل جال التصويت» ولا تعرض لأحذ الأصوات عليها؛ لأا 
من الثوابت التي لا تقبل التغييرء إلا إذا تغير المجتمع ذاته» ول يعد مسلا . 

فلا جال للتصصسويت في قطعيات الشرع » وأساسيات السدين» وما علم مشه بالضرورة 
وإنها يكون التصويت في الأمور « الاجتهادية» التي تحتمل أكثر من رأي» ومن شأن الناس 
أن بختلفوا فيها» مثل اختيار أحد المرشحين لمنصب ماء ولو كان هو منصب رئيس الدولة» 
ومشل إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرورء أو لتنظيم بناء المحلات التجارية أو 
الصناعية أو المستشفيات» أو غير ذلك ما يدحل فيم| يسميه الفقهاء « المصالح المرسلة» 
ومثل اتخاذ قرار إعلان الحرب أو عدمهاء وبفرض ضرائب معينة أو عدمهاء وبإعلان 
حالة الطوارئ آولاء وتحديد مدة رئيس الدولة » وجواز تجديد انتخابه أؤلاء وإلى أي حد. . 
إلخ .. إلخ . 

فإذا اختلفت الأراء في هذه القضاياء فهل تترك معلقة أو تحسم هل یکون ترجیح بلا 
مرجح؟ أو لابد من مرجح؟ 


الكثرة العددية مرجح معتبر ودليل ذلك : 

إن منطق العقل والشرع والواقع يقول : لابد من مرجح . والرجح في حالة الاحتلاف هو 
الكثرة العددية ء فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد. 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثئين أبعد : 

وني الحديث : إن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثئين أبعد “١‏ . 


(۱) رواه الترمذې في « الفتن»» عن عمر (۲۱۹7)» وقال ٦‏ حدیث حسن صحیح غریب . قال : وقد روي هڌا 
من غير وجه عن عمر. ورواه الحاكم (1/ )٠٠١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . | 
4۲ 


حديث ١‏ لو اجتمعتا على مشورة) : 

وقد ثبت أن النبي ية قال لاي بكر وعمر : ١‏ لو اجتمعت) على مشورة ما خالفتكى»''. 
إذ معنى ذلك آن صوتين يرجحان صوتا واحداء» وإن كان هو صوت النبى با › مادام 
ذلك بعيدا عن جال التشريع والتبليغ عن الله تعالى . 
النزول على رأي الكشرة في أحد : 

كا رأيناه بل ينزل على رآي الكشرة في غزوة أحد » ويخرج للقاء المشركين حارج المدينة؛ 
وكان رأيه ورأي كبار الصحابة البقاء فيها» والقتال من داخل الطرقات . 
الستة أصحاب الشورى : 


وأوضح من ذلك موقف عمر ني قضية الستة أصحاب الشورى » الذين رشحهم 
للخلافة وآن مختاروا بالأغلبية واحدا منهم » وعلى الباقي أن يسمعوا ويطيعواء فإن كانوا 
ثلاثة في مواجهة ثلاثة » احتاروا مرجحاً من خارجهم وهو عبد الله بن عمر › فإن م 
يقبلوه» فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحهن بن عوف . إ 
حديث «السواد الأعظم» : 


ههور الناس وعامتهم والعدد الأكبر منهم› حدیثٹ رُوی من طرق بعضها قوی ". 
ويؤيده اعتداد العلهاء برآي الجمهور في الأمور الخلافية» واعتبار ذلك من أسباب 


(۱) ورواه أحمد عن عبد الرحن بسن غنم الأشعری /٤(‏ ۲۲۷) وني سنده شهر بن حوشب» وقال أبن حجر في 
التقريب : صدوق كثير الإرسال والأوهام . وقد وثقه الشيخ أحمد شاكر في خريج المسند. 

(۲) الحديث رواه الطبراني مرفوعاً عن أبى أمامة» وفيه : « إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة أو قال : 
النتين وسبعين فرقة - وإن هذه الأمة ستزيد عليهم فرقة » كلها في الناء إلا السواد الأعظم » المعجم الكبير ج ۸ 
)۸٠۳٠(‏ وذكره الميثمي في : جمع الزوائد» وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقاة ۰۲۳٤ ۰۲۳۳ /٦‏ وني موضع اخر 
قال : رواه الطبراني في الأوسط والكبي بنحوه » وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره » وبقية رجال الأوسط 
ثقاة؛ وكذلك أحد إسنادي الكبير ( ۷/ )۲١۸‏ ورواه الطبراني وأحمد في المسند موقوفا على ابن أبى أوفي › قال : 
«يابن جهيان عليك بالسواد الأعظم؟ » قال يشمي : ورجال أحمد ثقاۃ /٦١‏ ۲۳۲ کا رواہ اہن آي عاصم في 
السلة عن ابن عمر رقم ۸٠‏ بافظ : ١‏ ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضصلالة أبداً» ويد الله عل الجماعة 
هکذاء فعليكم بالسواد الأعظم » فإنه من شذ شذ ني النار » وقال الألباني: إسناده ضعيف. ورواه الحاکم 
پنحوه من طرق عن المعتمر بن سلی‌ان ۱/ ١ ۰۱٠١‏ وقال: إن المعتمر أحد أركان الحديث وأئمته فلابد أن 
يکون له أصل بأحد هذه الأسانيد . 
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وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي في بعض مؤلفاته إلى الترجيح بالكثرة» عندما تتساوى 
وجهتا النظر' . 

وقول من قال : إن الترجيح إن يكون للصواب وإن إن م يكن معه أحد » وأما الحطاً 
فیرفض ولو کان معه ٩۹٩(‏ من المائة)ء إنها يصدق في الأمرر التى نص عليه ا الشرع نصاً 
ثابتاً صريجا يقطع النزاع ¢ ولا حنمل الخلاف؛ أو يقب المعارضة ء› وهذا قلیل جداً. . وهو 
الذى تيل فيه : الحماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك . 

أما القضايا الالجتهادية » عا لانص فيهء أر مافيه نص بجحتمل أكثر من تفسبر » أو يوجد 
له معارض مثله أو أقوی منه» فلا مناص من اللجوء إلى رجح يحسم به الخلاف» 
والتصويت وسيلة لذلك ٠‏ عرفها البشر» وارتضاها العقلاء» ومنهم المسلمون»› ولم پوجد 
فى الشرع مايمنع منهاء بل وجد ني التصوص والسوابق ما يؤيدها. 
الاستبداد السياسى المسبب الأول لا أصاب الأمة قديما وحديثا : 


إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية ني تاريخها هو التفريط في قاعدة الشورى » وتحول 
«الخلافة الراشدة» إلى «مُلك عضوض» سماه بعض الصحابة ١‏ كسررية» أو «قيصرية» أى 
أن عدوى الاستبداد الإمراطررى انثقلت | إلى المسلمين من المهالك التي آورثهم الله إياهاء 
وکان علیهم أن يتخ دوا E‏ وأن يجتنبوا من المعاصي والرذائل ما كان سبباً في زوال 
دولتهم . ولكنهم - وإأسفاه - نقلوا سوأ ما في حيامهم السياسية _ وهو الاستبداد والعلو في 
الأرزض -إلى دولتهم » التي يجب أن يقردها الذين لايريدون علوا في الأرض ولافسادا . 

وما صاب الرسلام وأمثه ودعوته في العصر الحديث إلاأ من جراء الحكم الاستبدادي 
المتسلط على الناس بسيف المعز وذهبه » وما عطلت الشريعة › ولا فرضت العلمانية » وألزم 
الاس بالتغريب» إلا بالقهر والجبروت» واستخدام الحديد والنار» ول تضرب الدعوة 
الإسلامية والحركة الإسلامية ؛ ولم ينكل بدعاما وأبنائها» ویش بم کل مشرو إلا تحت 
وطأة الحكم الاستبدادي السافر حيناء والقتع | أحياناء بأغلفة من دعاوي الديمقراطية 
الزائفة » الذي تأمره القوى المعادية للإسلام جهرأًء أو توجهه من وراء شال + 


الحرية السياسية أول مانحتاج إليه اليوم : 
ولم ينتعش الإسلام ۰ ولم تنتشر دعوته ۰ ولم ترز صحوته› وتعل صیحنه › إلا من خلال 
() ائظر : الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري . 


Né 


ل E Gg‏ تترقبه » 
وليُسمحَ الآذان التي طال شوقها إليه » وليقنعَ العقول التي هفو إليه 

إن المعركة الأولى للدعوة الإسلامية » والصحرة الإسلامية› ا الإسلامية في عصرنا 
هى معركة الحرية» فيجب على كل الغيورين على الإسلام أن يقفوا صفاً واحداً للدعوة 
إلبهاء والدفاع عنهاء فلا غنى عنها ولا بديل ها . 

ويهمدي أن آؤکد آنسي لست من المولعين باستخسدام الكلهات الأجنبية الأصل 
«كالديمقراطية ونحوها للتعبير عن معان إسلامية . بل إنى أوثر استعال المصطلحات 
الإسلامية للتعبير عن القيم وا مغاهيم الإسلامية » فهذا هو الأليق بالتعبير عن ذاتيتنا 
ورا 

ولکن إ E‏ فلن لصم سمعنا عنه» بل علينا أن نعرف 
المراد منه إذا أطلق› حتی لا نفهمه على غر حقیقته» أو تحمل ما لا بجتمله » أوما لا 
يریده الناطقون به» والمتحدثون عنه» وهنا یکون حکمنا عليه حکا سلیع) متزناً ولا یضرنا 
أن اللفظ جاء من عند غيرناء» فإن مدار الحكم ليس على الأساء والعناوين» بل على 
المسميات والمضامين . 

على أن كثراً من الدعاة والكتاب استخدموا كلمة « الديمقراطية) ول جدوا بأسافي 
استعماها» وكتب الأستاذ عباس العقاد _ رجه الله كتاباً سماه « الديمقراطية الإسلامية) 
وبالغ الأستاذ خالد محمد خالد حين اعتبر الديمقراطية هي الإسلام ذاته ! 
٠‏ وقد عقبنا على ذلك في كتابنا : « الصحوة الإسلامية وموم الوطنين العربي والإسلامي» 
فليرجع إليه . 

وكثير من الإسلامیین يطالبون بالديمقراطية شكال للحكم وضاناً للحریاٹ› 
وصياماً للأمان من طغيان الحاكم » على أن تكون ديمقراطية حقيقية تمشل إرادة الأمة» لا 

إرادة الحاكم الفرد a‏ ب فلق كفي زفح عار الا بم قراط ی ن رعق 

روحهاء ٻالسجون د تفتح للأحرار » وہالسياط لهب ظهور الأطهار » وبالمحاكات 
العسكرية تحكم الأطراق› وتقطع الارزاق› وتضرب الأعتاق» و بأحکام الطرارئ تلاحق 
کل ذي رآي حر» وکل من يقول للحاکم : ؟ لَه أن يقول : لا . 

ونا من المطالبين بالديمقراطية برصفها الوسيلة الميسورة» والمنضبطة › لتحقيق هدفنا في 
ا حياة الكريمة» التي نستطيع فيها أن ندعو إلى الله وإلى الإسلام » كا نؤمن به» دون أن 
يزج بنا ني ظلات المعتقلات» أو تنصب لنا أعوا اد المشانق . . | أا تحقق لشعوبنا كذلك 
حياة الحرية والكرامة » وحقها فى اختيار حكامهاء وحاسبتهم » وتغييرهم إن انحرفواء» دون 


E0 


حاجة إل انقلابات أو اغتيالات أو نحوها . على أن تكون هذه الديمقراطية المنشردة . 
الشورى ملرمة وليست ترد معلمة : 

بقى أن آذكر أن بعض العلماء» مازالوا يقولون إلى اليوم : إن الشورى معْلمة لا ملزمة › 
ون على الحاكم أن يستشي وليس عليه أن يلتزم برآي أهل الشورى » الذين هم أهل الحز 
والعقد. 

وقد رددت على هذا في مقام آخر؛ مبیناً آن الشوری لا معنى ها» إذا كان الحا 
يستشیر ثم يفعلل ما بحلو له» وما تزيّنه له بطانته» ضارباً برآي أهل الشورى عُزضر 
الحائط » وكيف بسمّى هؤلاء « آهل الحل والعقد» كما عرفوا في تراثنا» وهم في الواقع لا 
بحلون ولا يعقدون؟! 

وقد ذکر ابن کثیر في تفسیره نقلاً عن ابن مردویه عن علي رضی الله عنه أنه سشل عر 
العزم في قوله تعالى : * وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ( آل عمران : 
۹ فقال : مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم . 

وإذا كان في المسالة رأيان» فإن ما أصاب متنا - ولا يزال يصيبها إلى اليوم - من جراء 
الاستبداد» يؤيد الرأي القائل بإلزامية الشورى . 

ومھا یکن من خلاف» فإذا رأت الأمة أو جماعة منها أن تأخذ برآي الإلزام في الشورى» 
فإن الخلاف يرتفع » ويصبح الالتزام بها افق عليه واجباً شرعاء فإن المسلمين عند 
شروطهم » فإذا اختير رئيس أو آمير على هذا الأساس وهذا الشرط» فلا يجوز له أن ينقض 
هذا العقد» ويأخذ بالرأي لاحره فإن السلمین- کا قلت ولا جاء في ا لحدیث على 
شروطهم ٠‏ والوفاء بالعهد فريضة . « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الایان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» ( النحل : ۱). 

وحن عرض سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» على سيدنا عل - رضى الله 
عنه ۔ آن یبایعوه على الکتاب والسنة وعمل الشيخين أي بكر وعمر ‏ قَبّله » رفض هذا 
اعت ' الالتزام بعمل الشيخين؛ لأنه إذا قبله يجب أن يلتزم به» وإنما رفضه لأنه إمام له 
اجتهاده ونظرته الستقلة عن نظرة الشيخين قبله وقد تغير الزمان والحال . . وقبل ذلك 
سيدنا عثمان فبويع على ذلك والشاهد هنا: أن من تبايعه الأمة على شرط يجب أن يوني به ما 


استطاع 
وبهذا تقترب الشورى الإسلامية من روح الديمقراطية » وإن شئت قلت : يقترب جوهر 
الديمقراطية من روح الشورى الإسلامية . ٠‏ 
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تعدد الأحزاب 
٤‏ ظل الدولة الإسلامية 


س : تدور أحاديث ومناقشات كثرة في جلسات خحاصة» وندوات عامة» بين 
الإسلاميين بعضهم وبعض› وبينهم وبين غيرهم من الفئات الأحرى . 

فقد اشتهر بين بعض الفصائل الإسلامية : أن الإسلام يوجب الوحدة » ويمنع التفرق 
والاخحتلاف» وتعدد الأحزاب لا بأتي من ورائه إلا احتلاف الكلمة» وتفرق الأمة . 

وقد ذكر الإمام الشهيد حسن البنا : أن لا حزبية في الإسلام» ومذا تعسك الكثرون في 
رفضهم لفكرة التعدد . ولمم في ذلك شبهات يذكرونهاء وأدلة يسوقونما . 

فما هو رأي فضيلتكم في هذا الموضوع الذي يثار اليوم في أكثر من بلد عربي وإسلامي› 
وخحصوصا في الأقطار التي تتيح الفرصة للتعددية السياسية وتنادي بالديمقراطية» فهم 
يقولون : القرى الإسلامية تنادي بالحرية والتعدد» حتى إذا قبضت على زمام الحكم» 
انفردت هي بالديمقراطية» وألغت كل ما سواهاء واعتريت نفسها هي الحق الذي لا 
يحتمل الباطل » وغيرها هو الباطل الذي لا يجتمل المق . 

فبينوا لنا الموقف الشرعي في ذلك مؤيدا بالأدلة› جزاكم الله خيرا وأيدكم بروح من 
ده . 

ج : رأيى الذي أعلنته من سنين في حاضرات عامة» ولقاءات خاصة : آنه لا پوجد 
مانع شرعي من وجود أكثر من حزب سي اسي داخل الدولة الإسلامية» إذ ا لمنع الشرعي 
يحتاج إلى نص ولانص . 

بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا الحعصر؛ لأنه يمثل صام آمان من استبداد فرد 
أو فئة معينة بالحكم» وتسلطها على سائر الناس» وتحكمها في رقاب الآجرين »› وفقدان 
أي قوة تستطيع أن تقول ها: لاء أو : ؟ كا دل على ذلك قراءة الاريخ» واستقراء 
الواقع . 


\¥ 


كل ما يشترط لتكتسب هذه الأحزاب شرعية وجودها أمران أساسيان : 

١‏ - أن تعترف بالإسلام ‏ عقيدة وشريعة - ولا تعاديه أو تتنكر له» وإن كان هما اجتهاد 
خاص في فهمه» في ضوء الأصول العلمية المقررة . 

ألا تعمل لحساب جهة معادية لاإسلام ولأمته» يا كان اسمها وموقعها . 

فلا يجوز أن ينشاً حزب يدعو إلى الإلحاد أو الإباحية أو اللادينيةء أو يطعن في الأديان 
السماوية عامة» أو في الإسلام حاصة» أو يستخف بمقدسات الإسلام: عقيدته أو 
شريعته أو قرآنه » أو نبيه عليه الصلاة والسلام. 


واجب النصح والتقويم للحاكم : 

وذلك ن من حق الناس في الإسلام - بل من واجبهم - أن ينصحوا للحاكم» ويقرمره 
إذا اعوج » ويأمروه با معروف » وينهؤه عن المنكر» فهو واحد من المسلمين؛ ليس أكبر من 
آن نصح ويؤمر» ولسوا هم أصغر من أن يَصحوا أو يأمروا . 

وإذا ضيعت الأمة الأسر بالعروف» والتهي عن المنكرء فقدت سر ياء وضشبب 
خيريتها» وأصابتها اللعنة كا أصابت مَنْ قبلها من الأمم » ممن # كانوا لايتداهون عن 
منکر فعلوه لبشس ما كانوا يفعلون) (المائدة: ۷۹) . 

وي الحديث : « إذا ربت آمتي تهاب أن تقول ل لظام ياظال › فقد تودع منهم). 

وني الحديث الآتحر : « إن الناس إذا روا الظالم > فلم بأخحذوا على يديه» أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده» . 

وعندما ول أبو بكر الخلافة قال في ول حطبة له : « أها الناس إن أحسنت فأعينوني» 

وإن ن أسأت فقوموني . . أطيعوني ما أطعت الله فيكم > فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم) . 

وقال عمر : ( ايها الناس من ري منکم في اعوجاجا فليقومني» » فقال له رجل : والله 
لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا! فقال عمر: « الحمد لله الذي جعل في المسلمين 

من يقوم اعوجاج عمر بحد سيفه» ! 


() رواه أمد بن حتبل في مسسنده عن عبا الله بن عمرو وصححه الشيخ شاكر ورواه الحاکم وصحححه ووافقه 
الذهبى: .۹1/٤‏ 


(۲) رواه » أبو داود ني سننه من حديث أبي بكر كا رواه أمد وأاصحاب السنن وقال الترمذي : حسن صحیح . 
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بالأمر السهل» ولا بالخطب اليس ولل يعد لدى الناس سيوف يقومون با العوج› بل 
السيوف كلها يملكها الحاكم ! 


تنظيم النصح والتقويم في صورة قوى سياسية : 

والواجب هو تنظيم هذا الأمر لتقويم عوج الحكام بطريقة غير سل السيوف » وشهر 
السلاح . 

وقد استطاعت البشرية فى عصرنا - بعد صراع مرير» وكفاح طويل - أن تصل إلى صيغة 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتقويم عوج السلطان» دون إراقة للدماء . وتلك هى 
وجود « قوى سياسية» لا تقدر السلطة الحاكمة على القضاء عليها بسهولة» وهى : ما 
يطلق عليها « الأحزاب» . 

إن السلطة قد تتغلب بالقهر أو بالحيلة على فرد أو جموعة قليلة من الأفراد» ولكنها 
يصعب عليها أن تقهر جماعات كبرة منظمة» هما امتدادها في الحياة وتغلغلها في الشعب»› 
ولمامنابرها وصحفها وأدواتها في التعبير والتأثر. 

فإذا أردنا أن يكون لفريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر معناها وقوتها وأشرها في 
عصرنا» فلا يكفي أن تظل فريضة فردية حدودة الأثء حدودة القدرة» ولابد من نطوير 
صورتہا» بحیث تقوم بها قوة تقدر على أن تأمر وتنهى » وتنذر وتحذر» وأن تقول عندما 
تمر بمعصية : لا سمع ولا طاعة . وأن تتؤلب القوى السياسية على السلطة إذا طغت» 
فتسققطها بغير العنف والدم . 

إن تكوين هذه الأحزاب أو الاعات السياسية» أصبحت وسيلة لازمة لمقاومة طغيان 
السلطات الحاكمة وحاسبتهاء وردها إلى سواء الصراط » أو إسقاطها ليحل غبرها محلهاء 
وهى التي يمكن بها الاحتساب على الحكومة » والقيام بواجب النصيحة والأمر با معروف › 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


تصور غير صحيح للدولة الإسلامية : 
وربا يتصور بعض ال مخلصين أن الدولة التي تحكم بشرع الله » وترجع في كل آمورها إلى 
حكمه» لاتحتاج إلى كل هذاء فهى دولة ملتزمة وتقف عند حدود الله تعالى . 
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فعلى العاملين أن يجاهدوا حتى تقوم هذه الدولة المنشودة : فإذا قامت كانت كا وصفها 
الله تعالى : # الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با لمعروف وتَهزا 
عن المنكر) (الحج : ٤١‏ ) . 

وحينئذ عليهم أن يسلّموا ها الزمام» وأن يمنيحوها كامل الولاء والطاعة والتأييد . 

وأحب أن أقول هؤلاء : إن « الدولة الإسلامية؛ ليست هي « الدولة الدينية» التي عرفت 
في مجتمعات أخرء أعني : أا دولة مدنية تحتكم إلى الشريعة» رئيسها ليس « إماما 
معصوما)» وأعضاؤها ليسوا «كهنة مقدّسين » بل هم بشر يصيبون ويخطتون » ويجسنون 
ويسیئون » ويعدلون وججورون» ويطيعون ويعصون» وعلى الناس أن يعينوهم إذا أحسنوا 
وعدلوا» ويقوموهم إذا أساءوا ويرفضوا أمرهم إذا آمروا بمعصية» کا قال أبو بكر رضي 
الله عنه في حطابه الأول» بل كا قال النبي ب4 : « السمع والطاعة حق على المرء المسلم 
فی) حب وکره» مام يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ‏ . 

وإذا انتفت العصمة والقداسة فكل الناس بشرء لا يؤمن أن تغرهم الحياة الدنيا ويغرهم 
بالله الغرور» فيستبدوا ويّظلمواء وأشد أنواع الاستبداد خطرا : ما کان باسم الدين» فإذا ل 
توضع الضوابط› وتيا السبل لمنعه من الوقوع» وإزالته إذا وقع » حاق الضرر بالآمةء 
وأصاب شرره الدين أيضاً. 

وهذا كان إيجاد وى منظّمة تعمل في وضح انها وتقدر على أن تعين المحسن وتقرّم 
المسیء» آمرا يرحب به الشرع ويؤيده لما وراءه من جاب المصالح ودرء المفاسد. 

وأكبر الخطاً أن تظن الدولة » أو يظن بعض الموالين مها : أن الحق معها وحدهاء 
والصواب دائ| ئي جانبها» وآن من خالفها فهو على خحطاء بل على باطل . 

ولقد رأينا المعتزلة حين استقلوا بالحكم» وانفردوا بالسلطان في عهد الخليفة المأمون بن 
الرشيد» وني عهدى الواثق وامعتصم من بعده» أرادوا أن يفرضوا رأييم على الكافةء وأن 
يَمْحوا الرآي الآحرء من خريطة الفكرء وقاوموا بالسوط والسيف رأي الفشات الأحرى » 
التي لا تری رم في القضية الكبرى التى أثاروها» والمعروفة في تاريخ العقيدة والفكر باسم 
قضية « حل القرآن ». 

وكانت محنة عنيفة شديدة العنف» أوذي فيها رجال كبار» وآئمة عظام» على رأسهم 
الإمام الرباني التقي الورع : آمد بن حنبل رضي الله عنه . 


(۱) متفتق عليه عن ابن عمر,. انظر : الأؤلؤ وا لرجان )٠٠٠٠(‏ . 
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وسجل التاريخ على القوم الذين زعموا أنم أهل العقل وأحرار الفكر» هذه الجريمة 
اللخزية التي يندى هما الجبين» وهي : جريمة اضطهاد المعارضين في الرأي» إلى حد 
السجن والضرب والتعذيب ٠»‏ ولو كانوا من كبار العلاء» وأئمة الأمة العظاء ! 


تعدد الأحزاب في السياسة كتعدد المذاهب في الفقه : 

وعندما نجيز مبدأ التعدد الحزبي داحل الدولة الإاسلامية » فليس معناه أن تتعدد 
الأأحزاب» والتجمعات بتعدد أشخاص معينين» يختلفون على أغراض ذاتية» أو مصالح 
شخصية » فهذا حزب فلان» وذاك حزب علان» وآخر حزب هيان بن بيان . جعوا الناس 
على ذواتہم » وآداروهم فى أفلاكهم . 

ومثل ذلك : التعدد المبني على أساس عنصري » أو إقليمي » أو طبقي» أو غير ذلك 
من إفرازات العصبية » التي يبأ منها الإسلام. 

إنها التعدد المشروع هو : تعدد الأفكار والمناهح والسياسات» يطرحها كل فريق مؤيدة 
با لحجج والأسانيد » فيناصرها من يؤمن بها ولا يرى الإصلاح إلا من خلا ما . ويرفضها 
من يرى الصلاح آو الأصلح في خلافها. 

وتعدد الأأحزاب في جال السياسة : أشبه شىء بتعدد المذاهب في جال الفقه . 

إن المذهب الفقهى هو مدرسة فكرية هما أصرها الخاصة في فهم الشريعة»› والاستنباط 
من أدلتها التفصيلية في ضوئهاء وأتباع المذهب هم في الأصل تلاميذ في هذه المدرسةء 
يؤمنون بأنها آدنى إلى الصواب من غبرهاء وأهدى سبيلاء فهم أشبه بحزب فكري التقى 
أصحابه على هذه الأصول > ونصروها بحكم اعتقادهم أا أرجح وأولى » وإن كان ذلك لا 
يعني بطلان ما عداها . 

ومثل ذلك الحزب : إنه مذهب في السياسة» له فلسفته وأصوله ومناهجه المستمدة 
أساسا من الإسلام الرحب . وأعضاء الحزب أشبه بأتباع المذهب الفقهي » كل يؤيد ما يراه 
أولى بالصواب» وأحق بالترجيح . 

قد تلتقى مجموعة من الناس على أن الشورى ملزمة» وأن الخليفة أو رئيس الدولة 
يتخب انشخابا عاماً» وآن مدة رئاسته مقي دة بسنوات محددة» ثم يعاد انتخابه مرة أخزى» 
وأن أهل الشورى هم الذي يرضاهم الناس عن طريق الانتخاب» وأن للمرأة حق 
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الانتتخاب وحق الترشيح للمجلس » وآن للدولة حق التدخل لتسعير السلع » وإيجار 
الأرض والعقار وأجور العاملين» وأرباح التجار» وأن الأرض تستغل بطريق المزارعة لا 
بطري المؤاجرةء وأن في ا لمال حقوقا سوى الزكاة » ون الأصل في العلاقات الخارجية 
السلم» وأن أهل الذمة مواطنون فى دار الإسلام يعفون من الجزية إذا أدّوا اللخدمة 
الحسكرية » وضريبة التكافل » وهى ما يقابل الزكاة التى تؤخذ من المسلم . . وهم يمثلون 
في المجلس النيابي. . . . إلخ . 

رقد تلتقى مجموعة أخرى من « المحافظين» يعارضون أولئك « المجددين» أو ( آدعياء 
التجديد) في نظرهم » فيرون الشورى معلمة لا ملزمة » وأن رئيس الدولة يختاره أهل الحل 
والعقد» ويختار مدى الحياة » وأنه هو الذي يعين أهل الحل والعقد! وأن الانتخاب ليس 
وسيلة شرعية» وأن المرأة ليس ما حق الترشيح ولا حق التصويت» وأن الاقتصاد حر 
والملكية مطلقة » وأن الأصل في العلاقات الخارجية هو الحرب» وأن الخليفة أو الرئيس هو 
صاحب الحق في إعلان الحرب أو قبول السلم» وغير ذلك من الأفكار والمفاهيم التي 
تشمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية وغيرها.. 

وقد توجد مجموعة أخرى لا هى مع هؤلاء ولا مع أولئك» بل ترافق هؤلاء في أشياء 
وأولئك في أشياء . 

فإذا انتصرت فئة من هذه الفغات» وأصبحت مقاليد السلطة بيدهاء فهل تلغى الفئات 
لخر هلرد و لافار الراب م جو أا اج لطن ` 

هل الاستيلاء على السلطة هو الذي يعطى الأفكار حق البقاء؟ والحرمان من الساطة 
يقضي علیها بالفناء؟ ٠‏ 

إن النظر الصحيح يقول : لا » فمن حت كل فكرة أن تعبر عن نفسها مادام معها 
اعثبار وجیه يسندها» وها آنصار يؤیدونا . 


الأحزاب مذاهب في السياسة وا مذاهب أحزاب فى الفقه : 

أما ما ننكره في ميدان السياسة فهو ما ننكره في ميدان الفقه : التقليد الغبى والعصبية 
العمياء» وإضفاء القداسة على بعض الزعامات كأنم أنبياء > وهذا هو منبع الوبال 
والخبال . 


ولهذا قلت في بعض اللقاءات الفكرية حول هذا الموضوع : إن الأأحزاب هي مذاهب في 
السياسة» كا أن المذاهب هى أحزاب في الفقه ! 


التعدد والاختلاف : 


ومن الشبهات التي أثيرت هنا: أن مبدأ« التعدد» أو « التعددية)- كا هر المصطلح 
السائد يتناف مع الوحدة التي يفرضها الإسلامء وپعترها صر الإیان؛ کا يحثر 
الاحتلاف أو التفرق خا للكفر وإلجاهلية . 

وقد قال تعالی  :‏ واعتصمُوا بحَبّل الله جیعا ولاتفرقوا) ( آل عمران : ۱۰۳( وقال : 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مسن بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم) 
(آل عمران : )۱١۵‏ . 

وني الحديث : « لاتحتلفوا فإن من کان قبلكم اختلفوا فهلكوا»' . 

وأود أن أنبه هنا على حقيقة مهمة» وهي آن التعدد لا يعني بالضرورة التفرق » كا أن 
بعض الالحتلاف ليس ممقوتا» مشل الانحتلاف في الرأي نتيجة الحتلاف في الاجتهاد ؛ ومذا 
اختلف الصحابة في مسائل فروعية كثيرة » ولم يضرهم ذلك شيا . بل اختلفوا في عصر 
النبي به ني بحض القضايا مشل اختلافهم في صلاة العصر في طريقهم إلى بني قربظة . 
وهي قضية مشهورة » ولم يوجه الرسول الكريم لوما إلى أي من الفريقين المختلفين . 

وقد اعتبر بعضهم هذا النرع من الالحتلاف من باب الرحة التي وسع بها على الأمة وفيها 
ورد الأثر « اخحتلاف أمتى رحمة» وفيه ألف كتاب ١‏ رحة الأمة باختلاف الأئمة» . 

ونقلوا عن ا-خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز آنه لم يكن يود أن الصحابة لم يختلفوا؛ لأن 
اختلافهم فتح باب السعة والمرونة واليسر للأئمة › بتعدد المشارب وتنوع المنازع . 

» الرحة يتمثل في اخحتلاف الناس في علرمهم وصناعاتہم‎ I E 
. وبذلك تسل الثغرات وتلبّى الحاجات المتعددة والمتنوعة للجماعاث‎ 

والقرآن يعتبر اخحتلاف الألسنة والألوان آية من آيات الله تعالى في خلقه» يعقلها العالمون 
منهم : # ومن آياته خلق السموات والأرض واخنلاف آلسننكم وألوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين# (الروم : ۲۲) . 


(۱) متف عليه . 


\or 


فلہ کل الاحتلاف شرا E‏ : احتلاف تنوع › وأاختلاف 
تضاد» والأرل حمود» والآحر مذموم( 


تعدد الاعات العاملة للإسلام : 

ولطالما ذكرت في كتبي وحاضراتي آنه لا مانع أن تتعدد الاعات العاملة للإسلام 
مادامت الوحدة متعذرة عليهم » بحكم اختلاف أهدافهم» واختلاف مناهجهم» 

على أن يكون هذا التعدد تعدد تنوع وتخصص » لا تعدد تعارض وتناقض » وأن يقف 
الجميع صفا واحداً في كل القضايا الصبرية التي تتعلق بالوجود الإسلامى» وبالعقيدة 
الإسلامية » وبالشريعة الإسلامية» وبالامة الإسلامية . 

وعلى أية حال» يكون حسن الظن والتهاس العذر: فضيلة يتصف ہا جميع الأطراف» 
فلا تأثیم ولا تضليل ولاتكفير» بل تواص باحق » وتواص بالصبر وتناصح في الدين» مم 
التزام ا-حكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هى أحسن 

ومثل هذا التعدد أو الاحتلاف -اختلاف التنوع - لا يؤدي إلى تفرق ولا عداوةء ولا 
يلس الاأمة شيعاء ويذيق بعضها بأس بعض» بل هو تعدد واختلاف في ظل الأنة 
الواحدة» ذات العقيدة الواشجة . فلا خوف منه» ولا حطر فيه » بل هو ظاهرة صحية 

نقول هذا قبل قيام الدولة الإسلامية » ونقوله بعد قيام الدولة الإسلامية » فهي دولة 
لاتضيق بالخلاف ذرعاء ولا تحكم بالإعدام على كل الأفكار الى تبتتها جماعات قبلها؛ 
لآن الأفكار لا تموت› ولا تقبل حكم الإعدام » مام مقت هى من نفسها بظهور أفكار أقرى 
منها. 


التعدد مبداً مستورد ! : 

ومن الشبهات التي تثار هنا أيضا : مايقال : إن التعدد الحزبي مبدأ مستورد من 
الديمقراطية الخربية » وليس مبدا إسلاميا أصيلا نابعا مناء وصادرا عناء وقد نينا أن نتشبه 
بخیرنا» ونفقد داتیتنا ( ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 


(1) انظر في ذلك : كتابي * الصحوة الإسلامية بين الاحتلاف المشروع والتفرق المذموم»» ط. دار الوفاء . 
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والواجب آن يكون لنا استقلالنا الفكري والسیاسي» فلا نتبع سنن غیرنا شبرا بشبرء 
وذراعا بذراع . 

ونحن نقول : إن الذي نينا عنه» وحذرنا منه» هو : التقليد الأعمى لغبرنا بحيث 
1 4 ا 1 
نغدو جرد ذيول تتبع ولا تتبع » وتقضي خحلف غیرها في کل شیء « حتی لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» ! كا صور ذلك الحديث النبوي الصحيح . 

والتشبه الممنوع بغير المسلمين هو : ما كان تشبها فيا هو من علامات تميزهم الدينى› 
كلہس الصليب للنصارى» والزنار للمجوس› ونحو ذلك » مايدخل صاحبه في زمرة 
امتشبّه بهم » ويحيله كأنه واحد منهم . 

أما الاقتباس منهم فيم عدا ذلك » ما هر من شؤون الحياة المتطورة» فلا حرج فيه» ولا 
جناح على من فعله» والحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس مها . 

اوقد حفر الرسول بالا حندقا حول المدينة» ول تكن مكيدة تعرفها العرب» إنها هى من 
آسالیب الفرس قیل : إن سلہان رضی الله عنه أشاد با . 

واتخذ الرسول بي خاتما يختم به كتبه » حين قيل له : إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا 
کان ختوما . 

واقتبس معاوية نظام البريد . 

واقتبس من بعده أنظمة ختلفة . 

وعلى هذا لا غضاضة ولا حرج من اقتباس مبدا التعدد الحزي من الديمقراطية الغربية 
aS‏ 

آومما : أن نجد في ذلك مصلحة حقيقية لناء ولا يضرنا أن نخشى من بعض المفاسد 
من جرائه » المهم أن يكون نفعه كبر من ضرره» فإن مبنى الشريعة على اعتبار المصالح 
الخالصة أو الغالبة » وعلى إلغاء المغاسد الخالصة أو الراجحة . وقوله تعالى في الخمر والميسر: 
قل فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمه| أكبر من نفعهما) (البقرة: )۲٠۹‏ أصل في هذا 
الباب . 

وثانيهما : أن تُعذل ونطرر في نقتبسه» حتى يتفق مع قيمنا الدينية ومثلنا الأحلاقية » 
وأحكامنا الشرعية » وتقاليدنا المرعية . 


ولاميرنا أحد أن نأخذ النظام بحذافيره وتفاصيله» ومنها: التعصب للحزب بالحق 
وبالباطل» ونصرته ظالا أو ومظلوما» على ظاهر ما كان يقوله العرب في الجاهلية : « انصر 
أخاك ظالا أو مظلوما؛ قبل أن يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام مفهومها » ويفسرها 
تفسرا جعل ها معنى آخر» فنصره ظالا بأن تأحذ فوق يديه»› وقنعه من الظلم » بذلك 
تنصره على هوی نفسه» ووسوسة شيطانه . 


لن الول ؟ : 

ومن الشبهات التي أثبرت كذلك : ما قيل من أن وجود أحزاب داخل الدولة الإسلامية 
پقسم ولاء الفرد بين حزبه الذي ينتمي | لیه» اا 1 ا و ا 
والمعونة. 

هذا صحيح إذا كان الفرد سيتبخذ موقف المعارضة للدولة في كل شيء » والتأبيد خزبه 

E‏ المسلم ET‏ ول محاعة المؤمنين » كا قال تعالى : #إنم) ولیکم الله 

ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) ( المائدة: 00 07( . 

وانتماء الفرد ا لمسلم إلى قبيلة أ و إقليم »أو جمعية» أو نقابة» أو اتحاد أو حزب : لاينافي 
انتہأءه للدولة وولااه ها 

فان هذه الرلاءاتث والانتاءات كلها مشدودة | إلى أصل وأاحد» هو الولاء لله ولرسوله 
وللمۇمنين › والمحظور كل المحظور: هو اتخاذ الكافرين آولياء من دون المؤمنين : # آيبتغون 
عندهم العزة فإن العزة لله جميعا) (النساء : )۱۳۹١‏ . «ليأيما الذين آمنوا لانتخذوا عدوی 
وعدوکم أولياء ( الممتحنة OE‏ 

وإذا كان النمط الحزبي المعهود هو تأبيد الفرد لحزبه في مواقفه» وإن اعتقد أنه مبطل 
بيقين » ومعارضة الدولة و إن اعتقد آنا على حق»› فهذا ما لا نقره ولا ندعو إليه» وما ينبغى 
تعديله إلى صيغة تتفق وقيم الإسلام وأحكامه وآدابه . 
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الإهام عل يقر وجود حزب الخوارج : 

وإذا رجعنا إلى تراثنا ا لخصب » وإلى سنة الراشدين خاصة - وهم الذين أمرنا أن نتبع 
سنتهم ونعض عليها بالنواجذ - نجد أن أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه وكرم 
الله وجهه : سمح بوجود حزب خالف له في سیاسته ومنهجه إلى حد انتهی به إلى اتہامه 
بالكفر والمروق » وهو ابن الإسلام البكرء ولم يكتفوا بهذا الموقف النظري الفكري › فسلوا 
عليه السيوف »› وأعلنوا عليه الحرب» واستحلوا دمه ودم من ناصره» بدعوی أنه حکم 
الرجال في دين اللهء ولا حكم إلا لله بنص القرآن الكريم: # إن الحكم إلالله ) 
(يوسف : (6١‏ 

وحين سمع الإمام علي رضى الله عنه هذه الكلمة» رد عليهم بجملته التي أصبحت 

ومع هذا لم لغ وجودهم» ول یأمر بمطاردتمم وملاحقتهم » حتی لا یبقی هم أثرء بل 
تال هم في صراحة وجلاء : لکم علینا ثلاث : آلا نمنعکم مساجد الله» ولا نحرمکم من 
الفیء مادامت آیدیكم في آيدینا» ولا نبداً کم ٻقتال . 

هذا وهم الخوارج» الذين بمثلون ا لمعارضة المسلحة» والقوة التي بلغت بها الشجاعة 


حد التهور . 
حسن البنا والأحزاب : 


آنا أعلم أن الإمام الشهيد حسن البناء أنكر قيام الحزبية وتعدد الأحزاب في الإسلام. 

وهو اجتهاد منه رضى الله عنه» لما رآه في زمنه من حزبية فرقت الأمة في مواجهة 
عدوها» وهي أحزاب اجتمعت على أشخاص لا على أهداف واضحة» ومناهج محددة» 
وقد قال عن رجال الأحزاب» وزعمائها في بعض رسائله : إن المستعمر يفرقهم بعضهم عن 
بعض» ومجمعهم عليه » فلا يقصدون إلا داره» ولايجتمعون إلا زؤاره! 

ولا بأس أن يخالف اجتهادنا اجتهاد إمامنا رحه الله فهو لم يحجر على من بعده أن 
مجتهدوا كا اجتهد» وخصوصا إذا تغيرت الظروف» وتطورت الأوضاع والأفكار. ولعله لر 
عاش إلى اليوم لرأى مارأيناء فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وا حال . ولا سيا ي 
أمور السياسة الكشرة التغير. 
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والعارفون بحسن البنا یعلمون آنه ل یکن جامدا ولا متحجراء بل کان يتطور» ويطور 
أفکاره وسياسثه » وفقاً لا يتبين له من الأدلة والاعتبارات . 

والعلمانيون يصورون الدولة الإسلامية المبتغاة بأا الدولة التي لا تسمح بصوت يرتفعم› 
أو برآي يعارض » أو بجماعة تقول : ل ؟ له : لا ! 

والواقع ينطق بأن في الساحة قوى ختلفة» وجماعات متعددة» تنطلىق من الإقرار 
بالإسلام 4 والانقیاد له» ولکنها عختافة الىرڑؤى والمغاهيم › والرا مج والاطط »› فإذا قدر 
لبعضها أن يمتلك زمام السلطة بوسيلة أو بأحرى » فهل يأذن لسائر ا لجاعات والقرى 
بالبقاء والاستمرار أو يقضي عليها بآن تختفي من المسرح » وتتوارى إل الأبد ؟ 

إن الأرشد والأوفق : أن تظل هذه القرى في الساحة داعية موجهة» آمرة بالمعروف» 
ناهية عن المنكر» ناصحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 


تعدد الأحزاب والقوى قبل قيام الدولة : 

وإن كان تعدد الأحزاب والقوى السياسية مشروعا فى ظل الدولة الإسلامية» الملتزمة 
پأحکام الإسلام » فمن باب أول أن یکون تعدد الاعات والاأحزاب مشروعا قبل قيام دولة 
الإسلام» فلا مانع أن يوجد في ساحة العمل الإسلامي أكثر من جماعة تسعى لإقامة 


فنوى جريئة بتحريم تكوين الاعات لنضرة الإسلام : 

وما جب التنبيه عليه » ولا بحسن السكوت عنه هنا: ما يشيعه بعض الأفراد وبعض 
الفئات التى تحمل النسب الإسلامي » من أفكار تتعلق ممذا ا لجانب . 

من ذلك ما صدر لبعضهم من حكم أو فتوى تجعل أي تكوين لماعة » أو انتساب 
إليها : عملا محرماء وابتداعا في الدين لم يأذن به اللهء سواء سميت هذه المؤسسة جماعة أم 

وهذه جرأة غريبة على دين الله وتهجم على الشرع بغير بينة » وتحريم لا أحل الله بغير 
سلطان . فالأصل في الأشياء والتصرفات المتعلقة بعادات الناس ومعاملاتم الإباحة. 
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بل الصواب آن تكوين هذه الجماعات مما توجبه نصوص الشرع العامة » وقواعده 
الكلية . فاللىه تعالى يقول : # وتعاونوا على البر والتقوى ¢ ( المائدة : ۲) » ويقول : 
#واعتصموا بحبل الله حیعا ولا تفرقوا» (آل عمران : )٠١۳‏ . 

والرسول َة يقول : « ا لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» ) » «يد الله مع 
ا لجهاعة ومن شذ شذ في النار»") . 

والقاعدة الفقهية تقول : ١‏ ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» . ومن المؤكد أن حدمة 
الإسلام في هذا العصر والمحافظة على كيان أمته» والعمل لإقامة دولته» لا يمكن أن يتم 
بجهود فردية متناثرة هنا وهناك » بل لا بد من عمل جماعي يضم القوى المتشتنة » والجهود 
المبعثرة » والطاقات ال معطلة› ويجند ا لجميع في صف منتظم › یعرف هدفه » ويحدد طریقه . 

يؤكد هذا أن القوى المعادية للإسلام » والتى تعمل لأهداف مضادة لأهدافناء لا تعمل 
متفرقة» بل في صورة كتل قوية» ومؤسسات جاعية كبرى» تملك أضخم القرى المادية 
والبشرية . 

فكيف نواجهها فرادى متفرقين » وا معركة تقنضى رص الحميع في صف واحد» كا قال 
الله تعالى: # إن الله بحب اللذين يقاتلون ني سبيله صا كأہم نيان مرصوص) 
(الصف )٤:‏ . 

إن العمل ا لماعي لنصرة الإسلام » وتحرير أرضه» وتوحيد أمته» وإعلاء كلمته: 
فريضة وضرورة . فريضة يوجبها الدين » وضرورة يحتمها الواقع » والعمل اجماعي يعني : 
تکوين جماعات أو أحزاب تقوم بهذا الواجب . 


حماعات من المسلمين » لأحاعة المسلمين : 

وهناك على النقيض من هذه الفكرة فكرة أخرى: ترى العمل الجماعي فريضة»› وتحصر 
هذه الفريضة .في جماعة معينة ترى أنها وحدها تمثل ا لحق الخالص » وما سواها هو الباطل : 
#فماذا بعد الحق إلا الضلال) ( پونس : ۳۲) . ۰ 


(۱) متفق عليه عن أبي موسى . رواه أيضا الترمذي والنسائی كا في صحيح ا لحامع الصخير ( )11١٤‏ , 
)٨(‏ رواه الترمذي في سنه من حدیث ابن عمر . 


وبعبارة أخرى : تصف هذه الفئة نفسها بأما ١‏ جاعة المسلمين)» وليست جرد «جماعة 
من المسلمين؛ وما دامت هى جاعة المسلمين» فكل من فارقها فقد فارق الجاعةء وكل من 
م يدخل فيهاء» فليس في جماعة المسلمين! 

وکل ما جاء من أحاديث عن « الماعة» ولزوم « الجاعة»» ومفارقة « الجماعة» تنل عل 
حاعتها. 

وهذا النوع من الاستدلالء وتنزيل النصرص على غر ما جاءت له یفتح باب شر 
وفتنة على الأمة ؛ لأنه يضع الأدلة في غير مواضعها . 

ومن هؤلاء من يجعسل الحق مع جماعته أو حزبه دون غيره» لمبررات موضوعية» يسبغها 
على حزبه أو جماعته وحدهاء» وينفيها عمن سواها. 

وكثيرا ما يضع بعضهم أوصافا فكرية وعملية» عقدية وخلقية» محدد ما ١‏ جماعة الحق» 
أو احزب ا لحق» لتنطبق على جماعته دون غرها» وهذانوع من التكلف والتعسف لا يقبله 

وت ارون مجعلون التقدم الزمني هو المعيار الأوحد » فمن سبق غيبره فهو الجدير بأن 
يكون هو صاحب الحق » أو محتكر احق وا-حقيقة . ) 

حتى زعم بعض الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية أنه وحده يمثل الحق ؛ لأنه الحزب 
الأول الذني أخحذ زمام المبادرة» وكل حزب يشكل بعد ذلك يجب أن يلغى نفسه» ولا حق 
له فى البقاء» لأن قبول الجاهبر له بمثابة المبايعة له» وني الحدیث : ١‏ إذا بويع لخليقتين. 
فاقتلوا الألحر منهيا»(' !! 

إن هذه الفتاوى اجاهلة الجريئة من أناس ل ترسخ أقدامهم فى علوم الشريعة . ھی التی 
تورد الأمة شر الموارد» وتوقعها في شر المهالك . ولقد قال بعض الفقهاء في العصور الماضية 
حین رآي فتاوی بعض من ينتسبون إلى العلم : لبعض من يفتى الناس اليوم أحق بالسجن 

فكيف لو رأى أولئك الفقهاء مانقراً آو نسمع من فتاوی زماننا؟ ! ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 


(۱) رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد» كا في صحيح الجامع الصغير )٤١١(‏ . 
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ترشيح المرأة للمجالس النيابية 
بين الإجازة والمنع 


المرآة إنسان مكلف مثل الرجل؛ مطالبة بعبادة الله تعالى » وإقامة دينه» رأداء فرائضه»› 
واجتناب حارمه » والوقوف عند حدوده» والدعوة إليه » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وکل حطابات الشارع تشملهاء إلا ما دل دلیل معین على آنه حاص ٻالرجال» فإذا قال 
الله تعالى : # يأيا الناس) أو ليبا الذين آمنوا € فالرآة داخلة فيه بلا نزاع . 

وهذا لا سمعت أم سلمة رضي الله عنها النبي بَا بقول : ہا الناس» وكانت 
مشغولة ببعض أمرها› هرعث لتلبية‌النداءء حتى استغرب بعضهم سرعة إجابتها > فقالت 
هم : نا من الناس . 

والأصل العام : أن المرأة كالرجل في التكليف إلا ما استشنى ؛ لقوله تعالى : # بعضكم 
من بعض# ٠‏ وقوله 5ة : « إن النساء شقائق الرجال» . رواه أحمد والترمذي» وآبو 
داود» والدارمي . 

والقرآن الكريم يحمل الجنسين الرجال والنساء جيعاء مسشولية تقويم المجتمع 
وإصلاحه» وهو ما يعبر عنه إسلاميا بعنوان ( الأمر بالعروف وإلنهي عن المنكر) . يقول 
الله تعالى : لوا لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر» ويقيمون الصلاة ويؤتون الرزكاة» ويطيعون الله ورسوله› آولئك سيرحمهم ال4 . 

ذكر القرآن في هذا امقام سمات أهل الإيمان» بعد أن ذكر سات أهل النفاق بقوله : 
#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون با لمنكر وينهون عن المعروف# ‏ . 

فإذا كانت المنافقات يقمن بدورهن في إفساد المجتمع » بجانب الرجال المنافقين فإن 
على المؤمنات أن يقمن بدورهن في إصااح الجتمع»› بجانب الرجال المؤمنين . 
(۱) آل عمران : ۱۹۵ . (۲) التوبة: ۷١‏ . (۳) التوبة: 1۷ . 
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وقد قامت المرأة بدورها في عهد النبي ميا » حتى إن أول صوت ارتفع في تصديق النبي 
عليه الصلاة والسلام وتأييده» كان صوت امرأة هى خديجة رضي الله عنهاء وأول شهيد في 
سبيل الإسلام كان امرأة» هي سمية آم عرار» رضي الله عنها. 

حتى إن منهن من قاتل مع النبي اة فى « أحد » ولاحنين» . . . وغيرهما . وحتى جاء في 
تراجم البخارى J:‏ باب غزو النساء وقتاهن , 

والناظر في أدلة القرآن والسنة يجد أن الأأحكام فيهم) عامة للجنسين» إلا ما اقتضته 
الفطرة في التمييز بين الزوجين : الذكر والأنثى » وما أعد له كل منها . فللمرأة أحكامها 
الخاصة بالحيض والنفاس والاستحاضة وا لحمل والولادة والإرضاع والحضانة ونحوها. 

وللرجل درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة » وها عليه حق الإ نفاق والرعاية . 

وهناك أحكام تتعلق بالميراث»› جعل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين» والحكمة فيها 
واضحة» وهى مبنية على تفاوت الأعباء والتكاليف الالية بين الرجل والمرأة . 

وأحكام أحرى تتعاتى بالشهادة ني ا لمعاملات ال الية والمدنية» وقد جعلت شهادة المرآتين 
فيها كشهادة رجل . وهي أيضا مبنية على اعتبارات واقعية وعملية روعى فيها الاستيثاق في 
البينات» احتياطا لحقوق الناس وحرمانهم . 

لذلك وجد من الآحكام ماتقبل فيه شهادة امرأة واحدة» كا في الولادة والرضاع . 


تنبيهات مهمة : 

وأود أن أنه هنا على جملة أمور مهمة : 

الأول : آنا يجب آلا نلزم أنفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة . 

أما ما لايثبت من النصرص كالأحاديث الضعيفة» أو ما كان حتملا في فهمه لأكثر من 
وجه» وأكثر من تفسبر -مشل ما جاء في شأن نساء النبي - فليس لأحد أن يلزم الأمة بفهم 
دون أحر» وخصوصا في الأمور الاجتاعية العامة التى تعم بها البلوى » وتحتاج إلى التيسير. 

الثاني : أن هناك أحكاما وفتاوى لا نستطيع أن نفصلها عن عصرها وبيئتها . ومثلها 
قابل للتغير بتغبر موجباته . ومذا قر المحققون أن الفتوى تنخير بتغير الزمان والمكان وا حال 
والعرف . 
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وكثر ما يتصل بالمرأة من هذا النوع » قد أصابه التشدد والتغليظ حتى حرم عليها 
الذهاب إلى المسجد » برغم معارضة ذلك للنصوص الصحيحة الصريحة . ولكنهم قدموا 
الالحتياط وسد الذريعة على النصوص » بناء على تغير الزمان! 

الثالث : أن العلمانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة» ويحاولون أن يلصق وا بالإسلام ماهر 
براء منه » وهو أنه جار على المرأة» وعطل مواهبها وقدراتاء وبجحتجون لذلك بممارسات 
بعض العصور المتأخرة» وبأقوال بعض المتشددين من ا لمعاصرين . 


نظرة في الأدلة : 

على هذا الأساس يجب أن ننظر في موضوع د حول المرأة في « مجلس الشعب» أو 
الشورى» ومشروعية ترشيحهاء ومشررعية انتخابا هذه الهمة ني ضوء الأدلة الشرعية . 

فمن الناس من يرى ذلك حراما وإثا مبيناء ولكن التحريم لابثبت إلا بدليل لا شبهة 
فيه . والأصل أي الأشياء والتصرضات الدنيوية الإباحة» إلا ما قام الدليل على حرمته » فا 
الدليل على التحريم» الذي يسوقه هؤلاء ؟ 

آية : # وقرن في بيوتکن# : 

بعضهم یستدل هنا بقوله تعالی : *#وقرن في بیوتکن) فلا جوز للمرأة آن تدع بیتها إلا 
لضرورة أو حاجة . 

وهذا الدليل غير ناهض : 

أولا : لأن الآية تخاطب نساء النبي كا هو واضح من السياق» ونساء النبي هن من 
الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن . ومذا كان أجر الواحدة منهن إذا عملت 
صالحا مضاعفا» کا جعل عذاما إذا آساءت مضاعفا أيضا. 

وثانيا : أن أم ا لمؤمنين عائشة» مع هذه الآية » حرجت من بيتها» وشهدت « معركة 
الجمل» استجابة لما تراه واجبا دينيا عليها» وهو القصاص من قتلة عثان . وإن أخحطأت 
التقدير في صنعت . 

وثالثا : أن المرأة قد حرجت من بيتها بالفعل » وذهبت إلى المدرسة والجامعة» وعملت 
في مجالات الحباة المختلفة» طبيبة ومعلمة ومشرفة وإدارية وغرهاء دون نکر من أحد تد 
به » نما يعتبره الكثيرون إجماعا على مشروعية العمل خارج البيت للمرآة بشروطه , 
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ورابعا : أن الحاجة تقتضي من « المسلمات الملتزمات» أن يدخلن معركة الانتخاب ف 
مواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يزعمن قيادة العمل النسائى» والحاجة الاجتاعيا 
والسياسية قد تكون آهم وآكبر من ال لحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة . 

وخامسا : أن حبس المرآة في البيت لم يعرف إلا أنه كان في فترة من الفترات ‏ قبل استقرار 
التشريع -عقوبة لمن ارتكبت الفاحشة : «فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
بجعل الله هن سبيلا# '. فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة 
في الحالة الطبيعية ؟ 


سدالذرائع : 

وهناك من ينظر إلى الأمر من زاوية أخحري› هي زاوية « سد الذرائع». فالمرأة عندما 
ترشح للبرلان» ستتعرض في أثناء الدعاية الانتخابية للاختلاط بالرجال ورب| الحلوة بهم > 
وهذا حرام » وما آدی إلى الحرام فهو حرام . 

ولاشك أن سد الذرائع مطلوب » ولكن العلياء قروا أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة 
في فتحهاء وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة » آكبر بكثير من المفاسد المخوفة . 

وهذا الدليل يمكن أن يستند إليه من يرى منع المرأة من الإدلاه بصوتها في الانتخاب 
خحشية الفتنة والفساد» وبهذا تضيع على أهل الدين أصوات كثيرة » كان يمكن أن تكون في 
صفهم ضد اللادينيين . . ولا سيم أن أولئك بستفيدون من أصوات النساء المتحللات من 

وقد وقف بعض العلماء يوما في وجه تعليم المرآة» ودخوها المدارس والجامعات من باب 
سد الذرائع حتى قال بعضهم : تعلم القراءة لا الكتابة! حتى لا تستخدم القلم في كتابة 
الرسائل الغرامية ونحوها! ولكن غلب التيار الآحر ووجد أن التعلم في ذاته ليس شراء بل 
ربا قادھا إلى خیر کثیر . 

ومن هنا نقول : إن المسلمة الملتزمة ‏ إذا كانت ناخبة أو مرشحة - يجب أن تتحفظ في 
ملاقاتها للرجل من كل ما يخالف أحكام الإسلام» من النضوع بالقول» آو التبرج في 
اللبس» أو الخلوة بغير حرم » أو الاحتلاط بغير قيود. وهو أمر مفروغ منه من قبل 
المسلات الملتزمات . 


„0: الساء‎ )١( 
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المرأة والولاية على الرجل : 

وهناك من يستدلون على منع المرأة من الترشيح للمجلس النيابي بأن هذا ولاية على 
الرجال» وهى ممنوعة منها . بل الأصل الذي أثبته القرآن الكريم أن الرجال قوامون على 
النساء» فكيف نقلب الوضع وتصبح النساء قوإامات على الرجال ؟ 


وأود أن أبين هنا أمرين : 

الأول : أن عدد النساء اللائي يرشحن للمجلس النيابي محدودء وستظل الأكثرية 
الساحقة للرجال» وهذه الأكشرية هى التي تملك القرار» وهي التي تحل وتعقد فلا جال 
للقول بأن ترشيح المرآة للمجلس سيجعل الولاية للنساء على الرجال ! 

الثاني : أن الآية الكريمة التي ذكرت قوامية الرجال على النساء» إنما قررت ذلك في احياة 
الزوجية » فالرجل هو رب الأسرة» وهو المسئول عنهاء بدليل قوله تعالى : # الرجال قوامون 
على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم) 7 . فقوله : با 
أنفقوا من أمواهم) يدلنا على أن المراد القوامة على الأسرة» وهى الدرجة التي منحت للرجال 
في قوله تعالى : وهن مثل الذي عليهن بالمعروف » وللرجال عليهن درجة) . 

ومع قوامية الرجل على الأسرة » ينبغي أن يكون للمرأة دورهاء وأن يؤخذ رأيها فيا هم 
الأسرةء كا أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع : # فإن أرادا فصالا عن 
تراض منهم| وتشاور فلا جناح عليه) 4 . 

وکا جاء في الحديث الذي رواه أحمد : « آمروا النساء في بناتہن » آی استشيروهن فى أمر 
زواجهن . 

أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال - خارج نطاق الأسرة - فلم يرد ما يمنعه» بل 
الممنوع هو الولابة العامة للمرأة على الرجال . 

والحديث الذي رواه البخاري عن آبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: « لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» إن| يعني الولاية العامة على الأمة كلهاء أي رئاسة الدولة» كا تدل عليه كلمة 
( أمرهم) فإنها تعني أمر قيادتهم ورياستهم العامة أما بعض الآمر فلا مانع أن يكون 


. ۲۳۳ : البقرة : ۲۲۸ . (۳) البقرة‎ )۲( . ٠١٤ : الساء‎ )١( 


1716 


للمرأة ولابة فيه» مشل ولاية الفتوى أو الاجتهادء أو التعليم أو الرواية والتحديث أو 
الإدارة ونحوهاء فهذا ما ها ولاية فيه بالإجماع»› وقد مارسته على توالى العصرر. حتى القضاء 
أجازه أبو حنيفة فيا تشهد فيه » أي في غير الحدود والقصاص » مع أن من فقهاء السلف 
من أجاز شهادتها ني الحدود والقصاص » كما ذكر ابن القيم في « الطرق الحكمية) . وأجازه 
الطبري بصفة عامة» وأجازه ابن حزم» مع ظاهريته» وهذا يدل على عدم وجرد دليل 
شرعي صريح يمنع من توليها القضاء » وإلا لتمسك به ابن حزم» وجمد عليه » وقاتل دونه 
کعادته . 

وسبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالرلاية العامة » فقد بلغ النبي بل أن 


الفرس بعد وفاة إمبراطورهم » ولوا علیهم اہنته بوران بنت كسرى» فقال : ١‏ لن فلح 
قوم . ٠.‏ الحديث . 


شبهة وردها : 

ومن الشبهات التى أثارها بعض المعارضين لترشيح المرآة في المجلس النيابي قوم : إن 
عضو المجلس أعل من الحكومة نفسهاء بل من رئيس الدولة نفسه» لأا بحكم 
عضويتها في المجلس ‏ تستطيع أن تحاسب الدولىة ورئيسها. ومعنی هذا : أننا منعناها من 
الولاية العامة » ثم مكناها منها بصورة أخرى . 

وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لفهوم العضوية في المجلس الشورى أو 
النياي . 

ومن المعلوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ذات شقين»› 
هما: المحاسبة والتشريع . 

وعند تحليل كل من هذين المفهومين ينضح لنا ما يأتي : 

المحاسبة أو الراقبة في تحليلها النهائى حسب المفاهيم الشرعية» ترجع إل ما يعرف في 
المصطلح الإسلامي ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وب «النصيحة في الدين» وهى 


11 


والأمر والنهي والنصيحة مطلسوبة من الرجال والنساء جيعا . والقرآن الكريم يقول 
بصريح العبارة : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن 
المنكر ( التوبة : )۷١‏ . 

والرسول ية حين قال - فيا رواه مسلم - الدين النصيحة لله ولرسولمه ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » م جعل ذلك مقصورا على الرجال وحدهم . 

ولقد رآينا المرآة ترد على أمير المؤمنين عمر في المسجد » فيرجع عبن رآيه إلى رأيهاء 
ويقول : « أصابت المرأة وأخطاً عمر» . کا رواه ابن كثير وجرد إسناده . 

وقد استشار النبي اة أم سلمة في غزوة الحديبية فأشارت عليه بالرأي السديد» وقد 
بادر إلى تنفیذه» فکان من ورائه الخر. 

وما دام من حق المرأة أن تنصسح وتشير بيا تراه صوابا من الرأي » وتأمر با لعروف وتنهي 
عن المنكر» وتقول : هذا صواب وهذا حطأ» بصفتها الفردية » فلا يوجد دليل شرعي يمتع 
من عضويتها في مجلس يقوم بهذه المهمة . والأصل ني أمور العادات والمعاملات : الإباحة 
إلا ما جاء ني منعه نص صحيح صريح. وما يقال من آن السوابق التاريخية في العصور 
الإسلامية » م تعرف دحول المرأة ني مجالس الشورى» فهذا ليس بدليل شرعي على المنع» 
فهذا ما يدخل في تخير الفتوى بتغير الزمان وا مكان وال حال . والشورى لم تنظم في تلك 
العصور تنظي| دقيقا لا للرجال ولا للنساء» وهي من الأمور التي جاءت فيه ا النصر 
مجملة مطلقة» وترك تفصيلها وتقييدها لاجتهاد المسلمين » حسب ظروفهم الزمانية 


والمكانية وأوضاعهم الاجتاعية . 
وإذا كان فعل الرسول اة بمجرده لا يدل على أكثر من الإباحة » فكيف بفعل غيره 
عن لاعصمةله؟ 


ونحن الآن نتيح للمرأة أعالا م تكن معروفة من قبل » وننشئ ها المدارس والكليات› 
تضم الملايين من الفتيات› ورج معلمات وطبيبات وحاسبات وإداريات » وبعضهن 
مدیرات لمؤسسات فيها رجال»› eS‏ امرأة» وکم من 
استاذ في کلیات بنات عمید تا امرأة» وكم من موظف ني شركة أو مؤسسة تديرها امرأة» ٤‏ 
تملكها امرآة» وقد يكون زوج المرأة نفسه مرءوسا ها لي المدرسة N‏ 
تدیرها› وهي عادثٹ إلى البيت . 
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من الحكومة أو السلطة التنفيذية نفسهاء ومنها رئيس الدولة » لأنه هو الذى يجاسبهاء قول 
غير مسلم على إطلاقه . 

فليس كل حاسب أعلى منزلة ممن يحاسبه» وإنما ا لمهم أن يكون له حق المحاسبة وإن 
کان آدنی منه . 

فما لا ريب فيه أن أمير المؤمنين » أو رئيس الدولة على منزلة » وأعلى سلطة في الدولةء 
ومع هذا نجد أن من حق آدنی فرد في رعیته أن ينصح له ویحاسبه ویأمره وینهاه» على نحو 
ما قاله ا-لخليفة الأول : « إن رآيتموني على حق فأعينوني وإن رآيتموني على باطل فقومونى». 

وما قال الغليفة الثاني : « من رأي منكم في اعرجاجا فليقومنى » . 

ولا ينكر أحد آن من حق المرأة آن تحاسب زوجها - وهو القوام عليها- في شئون البيت 
والنفقة» وتقول له : م اشتریت هذا؟ ول أکثرت من هذا؟ وکیف لا ترعی ولدك؟ ول لا 
تصل رحمك؟ إلى غير ذلك من مظاهر الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

على أن المجلس إن كان أعلى من الحكومة بوصفه الذي يشرع ها ويجاسبها -فذلك 

باعتبار جموعه لا باعتبار كل فرد فيه » والأغلبية في المجموع للرجال . 


جانب التشريع في المجلس : 

والشق الثاني من مهمة مجلس الشعب يتعلق بالتشريع 

وبعض المتحمسين يبالغون في تضخيم هذه المهمة»› زاعا مہا نها أخحطر من الرلاية 
والإمارة» فهي التى نشرع للدولة» وتضع ها القوانين » لينتهي إلى أن هذه المهمة الخطيرة 
الكبيرة لا يجوز للمرأ ةن تباشرها . 

والأمر في الحقيقة أبسط من ذلك وأسهل . فالتشريع الأساسي إن هو لله تعالى . وأصول 
a‏ 
ا لحكم فيا لا نص فيه . . أو تفصيل مافيه نصوص عامة. وبعبارة أخرى عملناهو 
«الاجتهاد» في الاستنباط والتفصيل والتكييف . 

والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعاء ولم يقل أحد : 
من شروط الاجتهاد - التي فصل فيها الأصوليون - الذكورة . yT‏ 
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وقد كانت أم المؤمنين عائشة من مجتهدات الصحابة ومن المفتيات بينهن » وها مناقشات 
واستدراکات عل علماء الصحابة» جمعٽ في كتب معروفة () , 

صحيح آنه لم بنتشر الااجتهاد بين النساء في تاريخنا انتشاره في الرجال» وذلك راجع إل 
عدم انتشار العلم بين النساء» لظروف تلك العصور وأوضاعهاء على خلاف ما عليه الحال 
ايوم ؛ فقد أصبح عدد المتعلمات من النساء مساويا أو مقاربا لعدد المتعلمين من الرجالء 
وفيهن من النوابغ ما قد يفوق بعض الرجال . والنبوع ليس صفة للذكور» فرب امرآة أوتيت 
من المواهب ما يعز على بعض الرجال الحصول عليه . 

وقد حكى لنا القرآن قصة ملكة سبأء وما أوتيت من سداد الرأي والحكمة» ي موقفها 
من ساي)ن عليه السلام» منذ تلقث رسالة من الهدهد» وکيف استشفت من رسالته الموجزة 
ا لجدية والالتزام» وكيف جمعت اللا من أشراف قومها» على طريقتها في الحكم : ما كنت 
قاطعة آمرا حتى تشهدون) وكيف فوض الرجال الأشداء الأمر إليها ختارين » لتتصرف فيه 
بحكمتها : #قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمري ن4( . 

وكيف تصرفت بعد ذلك بمنتهى الذكاء والأناة» مع نبي الله سليان » وحتى انتهى 
آمرها إلى أن أسلمت : #مع سلیمان لله رب العالمین € . 

وحكاية هذه القصة في القرآن الكريم ليس عبثا. بل يدل على أن المرأة قد يكون ما من 
البصيرة وحسن الرأى والتدبي ني شون السياسة والحكم ما يعجز عنه كثير من الرجال. 

وما لا جدال فيه أن ثمت أمورا في التشريع تعلق بالمرأة نفسهاء وبالاأسرة وعلاقاتا 
ينبغي أن يؤخحذ رأي المرأة فيها» وألا تكون غائبة عنهاء ولعلها تكون آنفذ بصرا في بعض 
الأحوال من الرجال 

والمرة التى ردت على عمر رضي الله عنه في المسجد» کان ردها متصلا بأمر تشريعي 
يتعلق بالأسرة » وهو تحديد المهور بحد أقصى » وكانت مناقشة المرأة سببا في عدول عمر 
عن إصدار قانونه لقحديد الصداف . 

وهناك قوانين أو قرارات أصدرها عمر رضي الله عنه كان للمرأة يد في إصدارها مثل 
قانون عدم تغييب الزوج في الجيش عن زوجته أكشر من ستة أشهر . فقد سأل ابنشه 
حفصة : ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت أربعة أشهر أو ستة أشهر . 
(1) مثل كتاب الإمام الزركشي د الإجابة لاستدراكات عائشة على الصحابة» ولخصه السيوطي في كشابه ١‏ عين 

الإصابة؟ . 
() الىمل : ۳ . 
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وكان قد أفزعه شعر تلك المرأة التي أرقتها الوحدة» وأقلقتها الوحشة» فأنشدت وهي 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقشي ان لا حبيب لاعسه 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه ٠‏ رك مسن هذا السرير جوانبه! 
وکذلك قانونه الذي فرض به عطاء لکل مولود في الإسلام » بعد أن کان لا پفرض إلا 
لن فطمته أمه . كانت الأمهات يعجلن بفطام أطفالهن قبل الأوان» رغبة في العطاءء فلم 
سمع یوما بکاء طفل متواصلا شدیدا» وسال أمه عن سر هذا البکاء » فقالت له وهی لا 
تعرفه : إن أمير المؤمنين لا يفرض العطاء إلا للفطيم . لذا فطمته مبكرا فهو يبكى . 
فقال عمر : ويح عمر» كم قتل من أطفال المسلمين ! وأعلن بعدها تعميم العطاء 
لکل مولد. 
على ننا حين نقول بجواز دحول المرأة في مجلس الشعب لا يعني ذلك أن تختلط بالرجال 
الأجانب عنهاء بلا حدود ولا قيود» أو يكون ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادهاء أو 
يخرجها ذلك عن أدب الاحتشام في اللباس وا لمشي والحركة والكلام » بل كل ذلك يجب أن 
يراعي بلا ریب ولا نزاع من أحد . 
وهذا مطلوب من المرآة في مجلس الشعب»› والمرأة في مجلس الجامعة» والمرأة في مجلس 
الكلية » والمرأة في عملها خارج البيت آيا كان هذا العمل . 
ومن المطلوب في دولة تراعي آداب الإسلام أن يكون للنساء موقعهن الخاص في 
اللجلس : صفوف خاصة » أو ركن خحاص همن» أو نحو ذلك » مما يوفر هن جوا من 
الطمأنينة والبعد عن أى فتنة بخافها المتوجسون . 


مناقشة فتوى بتحريم ال حقوق السياسية على المرأة 

بعد كتابة الصفحات السابقة حول ترشيح المرأة للمجالس النيابية » أطلعني بعض 
الفضلاء على فتوى قديمة لبعض علماء الأزهرء انتهت إلى تحريم الحقوق السياسية كلها 
على المرأة» وأوما حق الانتخاب» والشهادة لمرشح بقول «نعم» أو «لا » ومن باب أولى 
منعها عن الترشيح للمجالس النيابية » مادامت قد منعث من جرد التصويت . 
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موقف نساء النبي وتطلعهن إلى الزينة : 

وعا استندت إليه فتوى هؤلاء المانعين للمرآة من مزاولة الحقوق السياسية قوم : 

إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت 
لجلهاء وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته» وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص 
بدواعي العاطفة . 

ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من 
خحصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها . 

فقد دفعت هذه الغرائز المرأة فى في أسمى بيئة نسوية إلى تغليب العاطفة على مقتضى 
العقل والحكمة. 

يات من سورة الأحزاب : تشير إل ما كان من نساء النبي اة وتطلعهن إلى زينة الدنيا 
ومتعتها» ومطالبتهن الرسول أن يغدق عليهن مما آتاه الله من الغنائم حتی یعشن کا تعيش 
زوجات الملوك ورؤساء الأمم. 

لکن القرآن قد ردهن E‏ : #بأيها النبي قل لأزواجك 
إن كنتن ترذن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين مغك وا ا سَراحًا هیلا . وان کنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآنخرة فإن الله أعد للمحسنات منکن جرا عظيم|) (الأحزاب : ۲۹) . 

واية أخرى من سورة التحريم : تتحدث عن غيرة بعض نسائه عليه الصلاة والسلام وما 
كان نها من الأثر في تغليبهن العاطفة على العقل» مما جعلهن يدبرن ما يتظاهرن به على 
الرسول اة وقد ردهن القرآن إلى ا لجادة : # إن تتوبا إلى الله فقد ص قلوبكا وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظَّهير) 
(التحريم : )٤‏ . 

هذه هي الراً امد ات فو الت ا 
تنهض قوتها المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيمامما ونشأتما في بيت النبوة ة والوحى » 
فکیف بامرآة غیرھا م تؤمن إیمانا ولم تدشأ نشآعہا ولیس ها ما تطمع به أن تبلغ شأنما أو 
تقارب منزلتها؟! . اه . [ 

هذا ما ذکره من ذكره في شأن نساء النبي . 

ولكن فاته أن يذكر أنهن - حين خرن - اخترن جميعا الله ورسوله والدار الالخرة . 

على أن تطلعهن إلى الزينة ومتاع الحياة كساثر النساء وبيخاصة نساء العظماء» لايدل على 
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قصور عقون › EES‏ بل هو تطلع بحکم 
الفطرة البشرية» والطبيعة النسوية» سرعان ما تقشعت تقشعت سحابته عندما نزلت آية التخير. 

وهل برىٌ الرجال تماما من مثل هذه المواقف التي يركنون فيها فترة إلى الدنياء ثم تدرکهم 
الصحوة » حينم ينبههم الوحي إلى حطئهم و غفلتهم؟ 

ألم يقل القرآن في شأن الصحابة خاطبا الرسول الكريم : وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضا 
إليها وتركسوك قائا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين» 
(الحمعة:١١)‏ . 

ألم ينزل الله تعالى عقب غزوة أحد آبات يعاتب فيها أصحاب رسوله - أفضل أجيال 
البشر -على ما بدر منهم من عصيان أمره» وترك مواقعهم والنزول لحمع الغنائم . 
کان من عواقبه ماکان؟ قول عز وجل : # ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسوئهم پإذنه حتی 
إذا قَشلتّم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم مساتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة) ( آل عمران : )٠١۲‏ . 

قال ابن مسعود : « ما كنت آعلم آن فينا من يريد الدنيا» حتى نزلت هذه الآية» ! 

هل يمكن آن يؤحذ من مثل هذه المواقف التي يضعف فيها بعض الرجال الأحيار . 
وتغلب فيها أهواؤهم عقوم : أن الرجال لاإيصلحون للمهمات الكبار ؟! 

وف غزوة بدر سج القرآن على بعض المؤمنين مثل هذه المواقف قبل المعركة وبعدهاء 
يقول تعالى : # كا أخرَجَك جاك ربك من بيك باق و إن فريقا من اومن لكارغون, 
بجادلونك في الح بعد ما تین کان باقن | ن إلى الموت وهم يَنظرون . وذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين آنا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم .  .‏ (الانفال : ۵_¥). 

وبعد المعركة يقول في شأن موقفهم من الأسرى : #تريدون عَرَص الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم . لولا کتاب من الله سبق سکم فیا أخذتم عذاب عظيم) 
(الانفال : 1۷ 1۸) . 

إن الضعف البشرى يعترى الرجال والنساء جميعاء والعبرة بالعاقبة . 

ولاذا لايذكر هنا مشورة آم سلمة للنبي با في يوم الحديبيةء وقد کان من وراثها لیر 
والمصلحة؟ 

بل لماذا م يذكر ما ذكره القرآن عن امرأة حكمت قومها بالعقل» وساستهم بالحكمة 
وقادعمم في أحرج الأوقات إلى مافيه خيرهم في الدنيا والآحرة ؟ ألا وهى ملكة سبأء التى 
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لصت لقرمها ما يصنعه الفاتحون المستعمرون إذا دخلرا بلدا بعبارة فى غاية الوجازة 
والبلاغة : # قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) 
TD‏ 


العوارض الطبيعية للمرآة : 

ويستند المانعون للنساء من الترشيح بأن المرأة تعرض ها عوارض طبيعية من الدورة 
الشهرية وآلامها » وا لحمل وأوجاعه» والولادة وأسقامهاء والإرضاع ومتاعبه» والأمومة 
وأعبائها. . . كل هذا مما جعلها غير قادرة بدنيا ولا نفسيا ولا فكريا» على تحمل تبعة 
العضوية في مجلس يسن القوانين » ويراقب الحكومة . 

ونقول : إن هذا صحيسح > وليست كل امرأة صالحة للقيام بعبء النيابة» فالمراة 
المشغولة بالأمومة ومتطلباتها لن تزج بنفسها في معترك الترشيح هذه المهام» ولو فعلت لكان 
على الرجال والنساء أن يقولوا ها : لاء أطفالك أولى بك . 

ولكن المرة التى لم ترزق الأطفال وعندها فضل قوة ووقت وعلم وذكاء» والمرآة التى 
بلغت الخمسين أو قاربت» ولم تعد تعرض ها العوارض الطبيعية المذكورة» وتزوج أبناؤها 
وبناتها» وبلغت من نضج السن والتجربة ما بلخت > وعندها من الفراغ ما يمكن أن 
تشغله في عمل عام . ما الذي يمنع من انتخاب مثلها في مجلس نيابي» إذا توفرت فيها 
الشروط الاأحرى» التي يجب آن تتوفر في كل مرشح » رجلا کان أو امرأة ؟ 

آية : # وقرن في بيوتکن) : 

وقد استدلت الفتوى على منع المرأة من الترشيح للانتخاب بقوله تعالى : # وقرن في 
بیوتکن (الأحزاب : ۳۳) . وقد ناقشنا ذلك من قبل ونزیده بیانا» فنقول : 

من المعلوم الذي لايسازع فيه أحد أن الآية حطاب لساء النبي» كا يدل على ذلك 
السياق . ونساء النبي هن أحكام خاصة من حيث مضاعفة العذاب لن تأتى بفاحشة 
مبينة» ومضاعفة الأجر لمن تعمل صالحاء وتحريم نكاحهن بعد رسول الله ب . وقد قال 
القرآن في نفس السياق : # يا نساء النبي لستن كأحد من النساء» (الاحزاب : )١١‏ . 

ومذا أجاز المسلمون من غير نكير للمرأة في عصرنا أن تخرج من بيتها للتعلم في 
المدرسة» ثم في الجامعة» وأن تذهب إلى السوق» وأن تعمل خارج بيتها معلمة وطبيبة 
ومرضة» وغبر ذلك من الأعال المشروعة » في إطار الشروط والضوابط الشرعية . 
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على أن الآبة الكريمة : #وقرن في بيوتكن# 1 تمنع آم المؤمنين » أفقه نساء الأمة» 
عائشة رضي الله عنهاء أن تحرج من بيتهاء» بل من المدينة المنورةء وأن تسافر إلى البصرة على 
رأس جيش فيه الكثير من الصحابة » وفيهم اثنان من العشرة المبشرين بالجنة» ومن الستة 
المرشحين للخلافة» أصحاب الشورى : طلحة والزبي تطالب بيا تعتقد أنه حق 
وصواب » من المبادرة بالقصاص من قتلة عثان رضي الله عنه. 

وما يقال من آنا ندمت على هذا اروج » فهذا لیس لأن خروجها كان غير مشروع ٠‏ بل 
لأن رأيها ني السياسة كان خطأً . وهذا أمر آخر. 

على أن بعضهم اتخذ من آية : # وقرن في بيوتكن» حجة عامة على أن المرأة لا يجوز ها 
أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة » حتى التعليم في المدرسة 
والحامعة توقفوا فيه! ولا عجب أن حرموا عليها أن تشترك في الانتخابات بالتصويت»› بأن 
تقول : « نعم أو (ل ۰ 

وبهذا يعطل نصف الأمة عن الشهادة في هذا الجانب المهم . وإن شثت التعبير عن 
الواقع » قلت : تعطل الصالحات من النساء عن آداء هذه الشهادة» على حين تذهب 
الأحريات لإعطاء أصواتين للعلمانيين وا معادين لشريعة الإسلام . 

وقد نسى هؤلاء أن بقية الآية الكريمة تدل بمفهومها على شرعية الخروج للمرأة من بيتها 
إذا التزمت الحشمة والأاب ولم تتبرج تبرج الحاهلية الأولى» فالنهي عن التبرج يفيد أن ذلك 
حارج البيت» فالمرآة في بيتها لا حرج عليها أن تتزين وتتبرج » فالتبرج المنهي عنه إذن لا 
یکون إلا خارج البیت . 


حدیٹ : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) : 

وما استندت إليه الفتوى المذكورة في منع المرأة أن تكون ناخبة أو عضوا في مجلس نيابي 
الحديث الذي رواه الببخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي اة حين بلغه أن الفرس ولوا على 
ملکهم ہنت کسری بعد موته › قال « لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة» . 

الأول : هل يؤخذ الحدیث على عمومه أو يوقف په عند سبب وروده ؟ 

على معنی أنه آراد أن يخبر عن عدم فلاح الفرس» الذين فرض عليهم نظام الحکم 
الوراثي أن تحكمهم بنت الإمبراطور › وإن كان في الأمة من هو أكفاً منها وأفضل ألف مرة؟ 
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صحيح أن أغلب الأصوليين قالوا : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولكن 
هذاغير مجمع عليه» وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ضرورة رعاية أسباب 
النزول» وإلا حدث التخبط في الفهم » ووقع سوء التفسير» كا تورط في ذلك الحرورية من 
الخوارج وأمثا مم » الذين أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين فعمموها على المؤمنين . 

فدل هذا على أن سب نزول الاية ومن باب أولى سہب ورود الحديث» يجب أن يرجع 
إليه في فهم النص » ولا يؤخذ عموم اللفظ قاعدة مسلمة. 

يؤكد هذا في هذا ا لحديث خاصة : أنه - لو أخذ على عمومه -لعارض ظاهر القرآن › 
فقد قص علينا القرآن قصة امرأة قادت قومه ا أفضل ما تكون القيادة» وحكمتهم أعدل ما 
يكون الحكم » وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف » ونجوا بحسن رأا من 
التورط في معحركة حاسرة» هلك فيها الرجال » وتذهب الأموال » ولا بجنون من ورائها 
شیئا . وکان حکمها یقوم على الشوری « ماكنت قاطعة امرا حتى تشهدون» ومع هذا فوضوا 
إليها الأمر #قالوا نحن ولوا قوة وأولوا بس شديد» والأمر إلبك فانظري ماذا تأمرين» 
(النمل : ۳۳) . 

١‏ تلك هى بلقيس ملكة سبأ-التى ذكر الله قصتها ني سورة النمل مع نبي الله 
سلیمان» وانتھی با المطاف إل أن قالت : # رب إني ظلمت نضسي وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين# (النمل : )٤٤‏ . فقادت تومها إلى خيري الدنيا والآحرة . 

کا يؤكد صرف الحديث عن العموم : الواقع الذي نشهده» وهو أن كثيرا من النساء قد 
کن لأوطانہن خيا من كثير من الرجال . 

وإن بعض هؤلاء « النساء» هو أرجح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من 
كثير من حكام العرب والمسلمين ‏ الذكور» ولا آقول « الرجال» ! 

الثانية : أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى» 
وهی التي ورد ني شأنہا الحدیث » ودل علیها سہب وروده » کا دل عليه ا لفظه « ولوا 
أمرهم» وني رواية « تملكهم امرأة» فهذا إنا ينطبق على المرأة إذا أصبحت خليفة لعموم 
المسلمين! وهو ما لاإيوجد اليوم » بعد أن هدمت قلعة الخلافة على يد أتاتورك سنة ٤۹۲٠م‏ . 
وقد يرى بعحض العلماء أن يقس على ذلك ما إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة 


(۱) للشاطبي بح مفيد في ذلك في کلامه عن ( القرآن) في ( الموافقات) : انظر: کتابنا ( كيف نتعامل مع القرآن 
العظيم ؟) . 
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نافذة ف قومها > لایرد ها حکم» ولا يبرم دوا أ مر» وبذلك يكونون قد ولوها آمرهم 
حقيقة › آي آن ن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها» ورهن إشارتا. 

وقد بخالفهم آخرون بأن رثاسة ( الدولة القَطّرية) في عصرنا : أشبه ما تكون بولاية الرلاة 
قديم| على آحد الأقاليم كا كان الولاة على مصر والشام والحجاز واليمن وغيرها . 

أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناهما من رئاسة الدولة - فهو نما اخحتلف فيه وهو 
يتسع للاجتهاد والنظر. 

فيمكن ذا أن تكون وزيرة» ويمكن أن تكون قاضية» ويمكن أن تكون حتسبة 
احتسابا عاما. 

وقد ولي عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب › 
وهو ضرب من الولاية العامة . 

وينبغي الأحذ بالتدرج في هذاء وفق ظروف المجتمع ودرجة نموه وتطوره» فتعطى المرأة 
مايناسبها من الوزارات » ونقضي في جال الأسرة أولاء ثم في الأمور المدنيْة . وهكذا. 

الثالثة : أن المجتمع المعاصر في ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصبا عاما 
كالوزارة أو الإدارة أو النيابة » أو نحو ذلك» فلا يعنى هذا أنه ولاها أمره بالفعل» وقلدها 
المسئولية عله كاملة. 

فالواقع المشاهد أن المسشولية جماعية والولاية مشتركة » تقوم بأعبائها مجموعة من 
المؤسسات والأجهزة » والرأة إنها تحمل جزءا منها مع من يحملها. 

ومهذا نعلم أن حكم « تاتشر» في بريطانيا » أو «أنديرا» في الهند» أو «جولدا مائير» في 
فلسطين المحتلة» ليس هو -عند التحقيق والتأمل Ea‏ 
المؤسسات والأّنظمة المحكمة» وإن كان فوق القمة امرأة E‏ 
الوزراء بصفته الجاعية وليست رئيسة مجلس الوزراء . ( ومثل ذلك : مجلس الشورى أو 
مجلس النواب» ونحوهما. . 

فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يعصى ها أمر » ولا يرفض ها طلب» فهي إن 
تترآس حزبا پعارضه غره» وقد تجري هي انتخابات فتسقط فيها بجدارة» کيا حدث 
لأنديرا في المند» وهي في حزيا لا تملك إلا صوتبا » فإذا عارضتها الأغلبية غدا را كرآي 
أي إنسان في عرض الطريق . 
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المشاركة في حكم غير إسلامي 


س -هل يجوز للفرد المسلم الملتزم › e‏ 
إسلامي؟ سواء كان هذا الحكم مدنا آم عسكريا؟ ملكيا آم جمهوريا؟ ديمقراطيا أم 
دکتاتوریا؟ لیبرالیا آم اشتراکیا؟ علمانیا صرحا آم متسترا برداء الدین ظاهریا آم بین بين ؟ . . 
ومعنى المشاركة في الحكم : تحمل بعض المسثوليات السياسية » مثل منصب الوزير أو 
المحافظ» أو غير ذلك ماله صفة سياسية. ٠‏ 

TS ا‎ 

والأمر من ا بحیث i‏ إلى بيان يضىء الطريق آمام المتحيرين والمترددين › 
وخصوصا أن بعض الإسلاميين في عدد من البلاد قد شاركوا في ا لحكم في بلادهم » مثل 
الاردن واليمن وتركيا آخرا . وبعضها بلاد علمانية صريحة » مثل تركيا» وبعضها ليست هذه 
الصراحة في العلمانية » بل منها ما نرى دستوره أقرب ما يكون إلى الإسلام مثل اليمن . 

فهل هؤلاء الإسلاميون ضلوا الطريق أو هم اجتهدوا فأصابوا أو أخطوا؟ نعني؛ أ 
قضية حتملة قابلة للاجتهاد آم هي قضية بينة محسومة محرمة» فلا جال فيها لالجتهاد 
وتشددهم بعض الشباب الذين أصبحوا يلتزمون ( فلسفة الرفض) لكل ما حومم » والذين 
ينتهي بهم لاعالة إلى ( العنف) عاجلا أو أجلا. 

RA N 
. الناصعة كالعهد بكم‎ 

وجزاكم الله عناوعن الرسلام والمسلمين خبر ما مجزى به العلاء الصادقين . 

(حماعة من شباب الأردن الملتزمين) 
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الأصل عدم المشاركة : 


ج - لاريب أن الأصل في هذه القضية : آلا يشارك المسلم إلا ني حكم يستطيع فيه أن 
ينفذ شرع الله فيم يوكل إليه من مهام الولاية أو الوزارة» وألا يخالف آمر الله تعالى ورسولهء 
الذي يجب أن بخضع فم] بمقتضی إیمانه » كا قال تعالى : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضی الله ورسوله آمرا أن يكون هم رة من آمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا ( الأحزاب : )١١‏ وقال تعالى : # فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب آليم) (النور : )١۳‏ . 

فإذا كان الحكم غير إسلامي » بمعنى : آنه لا يلتزم بتطبيق شريعة الإسلام وأحكامه في 
شؤون الحياة المىختلفة : تشريعية وتربوية» ثقافية وإعلامية » اقتصادية وسياسية» إدارية 
ودولية » و إن يتخذ له مصادر أخرى من غير الإسلام » يستوردها من الغرب أو الشرق » من 
اليمين آو اليسار» من الفلسفة الليبرالية آو الفلسفة الماركسية » أو غرهماء أو يتخذ بعض 
مصادره من الإسلام ويشرك معه مصادر أخرى قد يقدمها على الإسلام الصريح 
الحكم » فهذا كله مرفوض في نظر الإسلام » الذي يوجب على المسلمين الالحتكام إل ما 
آنزل الله عز وجل - کل ما آنزل الله لاوز أخذ بعضه وترك بعضه» کا قال تعالى لرسوله 
عليه الصلاة والسلام : # وأن احکم بینھم بم آنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم آنا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 
وإن كثيرا من الناس لفاسقون# ( المائدة : )٤٩‏ . 

وأنكر القرآن بشدة على بني اسرائيل الذين أخذوا ببعض كتابهم المنزل وأعرضوا عن 
بعضه» فقال سبحانه : # افتؤمنون بعض الکتاب وتکفرون بہعض » فما جزاء من پفعل 
ذلك منكم إلا خزي في الحياة السدنيا» ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب » وما الله بغافل 
عا تعملون . أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب» ولا هم 
ينصرون# (البقرة : )۸١ » ۸٩‏ . 

وإذا كان المسئول الأول عن هذا الانحراف عن شرع الله هو رئيس الدولة» ملكا كان أم 
رئيس جمهورية آم حاک| عسكرياء فإن الذين يعاونونه شركاء له في الثم بقدر معاونتهم . 
حتى إن القرآن الكريم أشرك جنود فرعون معه في الإثم واستحقاق العذاب في الدنيا 
والاتحرة» کا قال تعالى : # إن فرعون وهامان وجنودها كانوا خاطتين€ (القصص : ۸) 
وقال سبحانه : # فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. 


۸ 


جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لايبصرون . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعثة ويوم 
قيامة هم من المقبوحين (القصص : )٤١ » ٤١‏ . 

بل نجد القرآن يشرك الشعوب التى اتبعت زعماءها الطغاة الظالمين معها في الإثم 
العذاب . 

ذم القرآن قوم نوح فقال : # قال نوح : رب نېم عصوني واتبعوا من لم یزده ماله وولده 
ا خسارا» (نوح : ۲۱) . 

وذم عادًا قوم هود فقال : # وتلك عاد جحدوا بایات رہم وعصوا رسله واتبعوا أمر کل 
عبار عنید# (هود : )٩٥‏ . 

وذم قوم فرعون فقال  :‏ فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد . يفَذّم قومه يوم 
قيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود# (هود۹۸-۹۷) 

وني سورة أحرى قال : # فاسثخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين)» 
الزنحرف ٤:‏ ۵) . 

وكل عمل يقدم خدمة أو عونا للفراعنة والطغاة يعتبر مجرّما وحرما في نظر الشرع» الذي 
مر بالتعاون على البر والتقرى› وني عن التعاون على الثم والعدوان» ک| قال تعأل : 
لإوتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان# (المائدة : )١‏ . 

والتعاون على البر والتقوى درجات بعضها فوق بعض . كا أن التعاون على الإشم 
العدوان درجات _ أو دركات - بعضها دون بعض . 

والله تعالى يقول : # ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من 
ولیاء ٹم لاتنصرون) ( هود „OT:‏ 

والركون هنا معناه : اليل » فلا يجوز للمسلم أن يكون هواه» أو تكون ميوله مع 
لطا مين » حتى لانمسه النار» ويفقد ولاية الله تعالى ونصرته . فكيف بالقرب المادي»› 
رالمعاونة المادية؟ 


وكان بعض السلف شديدي الحذر من هذا | لجانب . 


ا لخروج عن الأصل لاعتبارات شرعية : 
هذا الذي ذكزناه في تحريم التعاون مع الذين ظلمواء هوالأصل . وقولنا: (هر 
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الأصل) آى القاعدة الأساسية أو الأعم الأغلب » ومفهومه : أن هناك حالات يخرج فيها 
عن الأصل لاعتبارات يقدرها الشرع قدرها . 
ومن هله الاعتبارات : 


e 8‏ 
e IT‏ وبق ا 
وتضييقا لدائرة الثم والعدوان بقدر الإمكان . 

قال الله تعالى : # فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن : )١١‏ وقال بل : « إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه . وقال تعالى # لأيكلف الله نفسا إلا وسعهاله 
(اليقرة : )۲۸١‏ وقد راینا النجاشي ملك المحبشة أسلم في زمن الرسول بلا › ومع هذا لم 
يستطع أن يقيم حكم الإسلام في ملكته» > لأنه لو فعل ذلك خلعه قومه .ولم ینکر عليه 
الرسول الكريم . 


ما فلسفة : كل شىء أو لا شىء» فهي مرفوضة شرعا وواقعا . 


۰ ارتكاب آخف الضررين : 
۲ يؤكد ذلك الاعتبار الثاني » وهو ما قرره الشرع » من ارتكاب أحف الضررين أو 
أهون الشرين» دفعا لأعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين » تعصيلا لأعلاهما. 
ومذا أجاز الفقهاء السكوت على المنكر حافة أن بجر إنكاره إلى منكر أكبر منه . 
ويستدلون لذلك بقوله َة لعائشة : « لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لیت الكعبة 
على قراعد [براهیم» متفق عليه . ) 
فترك ما يراه واجباء حشية أن تثور فتنة من التغيير في بناء الكعبة» وهم م ترسخ 
ونا أستدل لذلك بها جاء في القرآن أي قصة موسى »› حين ذهب لناجاة ربه » حن 
واعده ربه ثلاثين ليلة» آنمها بعشر »› فم ميقات ربه أربعين ليلة . وني غيابه ضللهم 
السامري› وصنع هم العجل الذهبي› وقال هم : هذا إهكم وإله موسى»› فصدفقوه 


۱۸° 


وإتبعوه» وحذرهم هارون عليه السلام قائلا : # يا قوم إن ربكم الىرحمن فاتبعوني وأطيعوا 
آمري . قالوا : لن نبرح عليه عاکفین حتی یرجع إلینا موسی % (طه :04 .(A1‏ 

فلا رجح موسی » ووجد قومه على هذه غضب أشد الغضب»› وقال لقومه: بسا 
خلفتموني من بعدى! وآلقى الألواح من شدة غضبه» وأخذ برأس أخيه جره إليه» ويلومه 
بعنف # قال : با هارون ما منعك إذ رأيٹهم ضلوا . ألا تتبعن » أفعصیت آمرى ؟ . قال : 
يا ابن آم لاتأخڌ بلحيتي ولا برسي » ٳني خشيت آن تقول : فرقت ٻين بني ٳسرائيل» ول 
ترقب قولي  .‏ (طه : )٩٤ » ٩۲‏ . 

ومعنی هذا : ن نبي الله هارون سکت على مضض على ماصنعه قومه» وهو منکر 
شنيع » بل هو أشنع منكر» وهو عبادة العجل ؛ لأنه رأى الحفاظ على وحدة الماعة في هذه 
المرحلة » حتى يأتي موسى » ويتفاهما على علاج المشكلة بالطريقة المناسبة . 


النزول من ال مل الأعلى إلى الواقع الأدنى : 

۳ ثم إن هناك مثلا علياء نصبها الشع لاإنسان المسلم ليرنو إليها بعينه» ويفو إليها 
بقلبه» ويسعى إليها بحركته» ولكن الواقع كثيرا ما يغلبه» فيعجز عن الوصول إليهاء 
فيضطر إلى النزول عنها إلى مادونما» تحت ضغط الضرورة» وعملا بالممكن الميسور» بعد 
تعذر الصعود إلى املال المعسور. 

ومن هنا تقررت القاعدة الشهيرة : الضرورات تبيح المحظورات . وقاعدة : المشقة تجلب 
التيسير. وقاعدة : لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة : رفع احرج 1 

ومن قرأ القرآن وإستقرآً السنة : وجد ذلك وإضحا كل الوضوح . فقد بين القرآن أن الله 
تعالى آقام أحكام شرعه على اليسر لا على العسرء وعلى التخفيف لا التغليظ» وعلى رعاية 
الظروف المخففة » والضرورات القاهرة » والحاجات الملحة. 

کا قال تعالى : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# (البقرة: ٥‏ یرید الله 
أن بخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) (النساء ۲۸) ذلك تخفيف من ربكم ورحة» 
(البقرة : ۸ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج# (الحج : ۸). #فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم€ (البقرة : )١۷١‏ إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإیان # (النحل : )٠١١‏ . 
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وني الصحيح : ١‏ يسروا ولا تعسروا» وبشروا ولاتنفروا"'» نا بعثتم میسرین» ول 
تبعثوا معسرين» «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» . 

وهلا نجد الفقهاء جیزوك للفرد المسلم وللمجتمع الملسلم: النزول للضرورة مسن الممل 
الأعلى إلى الواقع الآدنى › حتى لاتتعطل مصالح الخلق » ولاتضيع حقوقهم » ويذهب 
دينهم ودنياهم : مثال ذلك : إجازة شهادة الفاسق إذا لم يوجد ( العدل) الذي هو الأصل 
في الشهادة. 

وإجازة ولابة القاضي املد ذا إذام يوجد القاضي المجتهد» اللي هر الأصل ف تول 

القضاء . ومثله الإمام ( رئيس الدولة)» فالأصل فيه أن یکون جتهدا» ولکنهم أجازوا إمامة 
المقلدء کک 

yT i e 
اا مجاهد؟ فقال رضی الله عنه: أآما القوي الفاجر» ففجوره علل نفسه»› وقرته‎ 
للمسلمين . وما الصالح الضعيف› »> فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين! يجاهد مع‎ 
القوي و إن كان فاجرا.‎ 

وهي نظرة واقعية من هذا الإمام الرباني الورع . 

فإذا نظرنا إلى واقع المسلمين» وماهم فيه من وهن وتعزق وتخلف ٠‏ وإلى واقع أعدائهم وما 
یملکون من قرة وأسباب» SS‏ 
أن نرفضه في حال القوة» ونقبل في حال التفرق مامحب أن نرفضه في حال الوحدة. وقد قال 
تعال : #لالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) (الأنغال o‏ 

TT‏ ن يتطلع بدا إلى 

e‏ ا الک روعت اوي کا هو الحال في 
أكثر البلاد الإسلامية اليوم - فلا مانع أن ينزل على حكم الواقع » ويرضى بالمشاركة مع غبره 
إن كان من وراء ذلك حبر للامة . 


(۱) متفق عليه عن انس . 
(۲) رواه البخاري والترمذي والنسائي عن أي هريرة في كتاب الطهارة . 
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سلة التدرج : 

٤‏ ج ا : أن لله تعالى سنة من سننه في خلقه» لايبغي لنا أن نغفلهاء 

SS 

نرى هذه السنة في النبات والحيوان والانسان. 

فالإنسان لايولد بالغاً عاقلاء بل يبدأ وليداً فرضيعاًء ففطيما» فصبياًء فمراهقاًء فشاباً 
فكهااً . . . إلخ . 

e‏ فعظاما» یکسوها الله اء ثم 

o a 
. معهم في تحريم المحرمات» رة ۔ مم » وتيسياً عليهم‎ 

وقد لايستطیع الإإنسان رغم طموحه الوصول إلى أهدافه الكبرة مرة وأسحدة» ولکنه قد 
يمكنه الوصول إلى شيء منها بعد شيء ۰ وفق قدراته وظروفه »> فلا يرفض ذلك » ولایمنعه 
منه شرع ولا عرف ولا عقل . فقد اتفق العقلاء على أن ما لاإبدرك كلهء لابترك كله. 

SOS OO 
الأعين› وملء القلوب » ولكن قد يتعسر الوصول إليه دفعة واحدة» فيا المانع أن يصل إلى‎ 
بعضه من يستطيع الوصول» ليعطي للناس الأسوة » ويضرب المثل » ويحقق ما أمكنه من‎ 
إقامة الق › وإشاعة الخر» ونشر العدل» فيفتح الاب لغيره» ويرغب الناس في تشجيع‎ 
. مثله‎ 

وني تاريخنا الإسلامي أمثلة ونماذج فيها أسوة حسنة» يقتدي بها فيهتدي . 

نجد ذلك في سيرة حامس الراشدين عمر بن عبد العزيز . رضي الله عنه» فقد أحيا 
من سئن اهدي » وأقام من معام العدل» ونشر من معاني الخ ما لاجهله أحد» ولاينساه 
التاريخ e‏ . بدلیل آنه لل يعد الخلافة شوریء کا هو 
الأصل في الإسلام» ويخرجها من بني أمية 

كا أنه فعل ما فعل متدرجا بحكمة وأناةء حتى إن ابنه عبد الملك _وكان شابا تقيا 
متحمسا_ قال له يوما : ياأبت ! مالى أراك متباطئا في إنفاذ الأمور ؟ فوالله ما أبالي لو غلت 
بي وبك القدور في سبيل الله ! 
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يريد الابن المتوقد حماسة آن يعجل أبوه بالإصلاح المنشرد» ولايباي بها بجحدث بعد ذلك 
فقال له الأب الحكيم : لا تعجل يابني! فان الله تعالی ذم الخمر في القرآن في آيتين › 0 
حرمها في الثالئة ! وإني أحشى أن أمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة» فيكون من وراء 


ذلك فة ٩!‏ . 
شروط لابد منها للمشاركة : 

ومن اللازم : أن تتوفر شروط لابد من وجودها» لإجازة المشاركة شرعاء وإلا عاد الحكم 
إلى أصل المنع . 


أويما : أن تكون ثمة مشاركة فعلا لا قرلا ولا جرد دعوى . فلا يكون المشارك حض آلة في 
يد غبره» ينفذ به الحاكم الفعلي ما ريده هو » ولیس لديه صلاحيات أو اختصاصات 
معقولة» تجعله قادرا على أن يقيم العدل» ويطارد الظلم » ويحق احق » ويبطل الباطل » في 
دائرة اختصاصه» ولو بصورة جزئية . وإلا م یکن لمشارکته معنی ولا آثر 

ثانيها: ألا يكون الحكم موسوما بالظلم والطغيان» معروفا بالتعدي على حقوق 
الإنسان» فإن ا مطلوب من المسلم الملتزم بالنسبة إلى هذا الحكم : أن يقاومه ويغيره بيا أمكنه 
من وسيلة » بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم بستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيان. 

إن المطلوب من المسلم الملتزم إزاء هذا الحكم : أن يقاومه ويغيره لا آن يدعمه ويشارك 
فيه . 

ولو أن سيدنا يوسف عليه السلام طلب منه فرعون - الذي علا ني الأرزض وجعل أهلها 

شيعا أن بجعله لديه مكينا أمينا» لرفض ذلك» ولم يسأله أن يجعله على خزائن أرض مصر. 

فف کان ماك مر عه خی ارعرن فی فها مرس 

ومن هنا لامجرز للمسلم الملتزم > ولا للج اعة المسلمة اللترمة أذ بشاركاي سکم 


دکتاتوري متلسلط على رقاب الخلق» سواء کان حکم فرد مطلقا › > آم حکا عسکریا 
تسفا. 


() انظر : الموافقات للشاطي ج ۲ ص ٤‏ نقلا عن کتاہنا (فتاوی معاصرة) ج ۲ فتوى : عمر بن عبد العزيز 
وهل کان جاهلا بالسياسة ؟ 
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إنما تكون المشاركة في حكم يقوم على الديمقراطية» ويحترم مقدرات البشر. 

ا أن يكون له حق معارضة كل ما يخالف الإسلام خالفة بينة» أو على الأقل : 
التحفظ عليه . فالوزير قد يقيم العدل الممكن في وزارته » ولكله يطلب منه في مجلس الوزراء 
اعتباره واحدا منهم : أن يوافق على قوانين أو اتفاقيات أو مشروعات» خالفة لقواطع 

وهناك مخالفات شديدة الخطرء بعيدة الأ كبيرة ا لحجم» عظيمة الجرم » فهذه 
لايكفي فيها التحفظ ولا الاعتراض » بل يجب الانسحاب من الحكم» ولا يسجل التاريخ 
على المسلم أو الجماعة المسلمة : الموافقة على هذا الإثم المبين . 

وأوضح مثل لذلك : الاتفاق مع إسرائيل › والاعتراف با اغتصبته من فلسطين» وترك 
القدس ها لتعلنها في كل مكان وزمان : آنا العاصمة الاأبدية الموحدة لدولتهم. وعدم 
السماح للملايين المشردين من أبناء فلسطيين بالعردة إلى ديارهم» في حين يسمح لليهود 
القادمين من أوطان غريبة باستيطان فلسطين . 

رابعا : أن يقم المشاركون في الحكم تجربتهم بين الحين والحين» وينضعوها لسلاختبار 
والمراجعة» ويتبينوا : هل استفادوا من التجربة أو لا ؟ هل حققوا ماينشدون من إقامة 
العدل والمصلحة» وإلى أي مدى ؟ 

وقد تؤدي هذه الدراسة إلى ترجيح الانسحاب من المشاركة أو الاستمرار فيها. 


فتاوى الأئمة الأعلام : 

وي هذه القضية وجدنا فتاوي قيمة لعلمائنا الأعلام » من شيوخ الإسلام» وفقهائه 
العظام . الذين أجازوا تولى الوظائف السياسية » والقضائية » والقيادية » للأمراء والسلاطين 
الظلمة » إذا ترتب على توليها تحقيق مصالح راجحة » أو دفع مفاسد جائحة . 

وفتاو هم هذه مؤسسة على ما نسميه ( فقه الموازنات) القائم على الموازنة والرجيح بین 
المصالح بعضھا وبعض إذا تعارضت : ایا آولی بالاعتبار» وأیہا آولی ہالإسقاط › أا أحق 
بالتقديم» وآيما أحق بالتأخير . 

وكذلك الموازنة بين المغاسد والمضار بعضها وبعض إذا تعارضت . 

ومثلها : المعارضة بين المصالح وا مغاسد: أيها يرجح الآأحر في ميزان الشريعة؟ 

وهذه الموازنات والترجيحات تحتاج إلى نوعين من الفقه : 

1A0 


. فقه الأأحكام والأدلة » من خلال النصوص الجزئية » والمقاصد الكلية‎ ١ 
فقه الواقع عل ماهو عليه» دون هويل ولاتهوين » سواء واقع المسلمين أم واقع‎ ۲ 
. أعدائهم . الواة قم الحل» الاقم الإقليمي » والواقع الدول‎ 


وني ضوء هذا الفقه - فقه الموازنات ‏ صدرت هذه الفتارى المرموقة . 


فتوى عز الدين بن عبد السلام : 

من ذلك فتوى سلاطان العلماء الإمام عز الدين بن عبد السلام» في کتابه : (قوأاعد 
الأأحكام في مصالح الأنام) فقد قال رضي الله عنه : 

« ولو استولى الكفار على إقليم عظيم ٠‏ فولّوا القضاء ء لمن يقدم مصالح المسلمين العامة 
فالذي يظهر: إنفاذ ذلك كله» جاباً للمصالح العامة » ودفعا للمفاسد الشاملة ؛ إذ يبعد 
من رحة الشرع › ورعایته لمصالح العباد: تعطيل المصالح العامة»› وتحمل المغاسد الشاملة» 
لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو آهل طها. . (٠.‏ . 

وما استظهره الشيخ هنا: ظاهر معقول»› موافق للحكمة وتحقيق المصلحة » ودرء 
الفسدة بقدر الإمكان . 


قوی ابن تا 

a a HT 
SS TT الشر والفساد‎ 
للكتاب . هذانصها:‎ )١( رقم‎ 

سمل الشيخ قدس الله روحه : 

عن رجل متول ولاياث » ومُقَطّع إقطاعات› غلا س الكلف السلطانية ما جرت به 
العادةء وهو يختار أن يسقط الظلم كله» ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه › وهو يعلم 
أنه إن ترك ذلك وأقطعها غرئه وولج غیره» فان الظلم لا یترك منه شيء؛ بل ربا یزداد » وهو 
يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه» فسقط النصف› والنصف الآحر جهة 
مصارت لا كته قاط تزه بطلت مدد تلك لمارف عرزضهاة وهر خاجر كن 


() انظر : قواعد الالحكام : ۸۵ . 


ذلك» لایمکنه ردها. فهل جوز لفل هذا بقازه على ولابته وإقطاعه؟ وقد عرقت نیته› 
واجتهاده» وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه» أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية 
والإقطاع » وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم » بل يبقى ويزداد. فهل جوز له البقاء على 
الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم ني هذا الفعل؟ آم لا؟ وإذا م يكن عليه إثم» فهل 
يطاب على ذلك ؟ آم لا ؟ وأي الأمرين خير له : أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم 
وتقلیله > أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة؟ وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لا ها من 
ا لمنفعة به» ورفع ما رفعه من الظلم» فهل الأول يبقى ويزداد برفع يده . 

فأجاب : الحمدلله . نعم إذا كان مجتهدا ني العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه» 
وولایته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره» واستيلاؤه على الإإقطاع خير من استيلاء 
غره» کا قد ذکرٌ: فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع› ولا إثم عليه ي ذلك ؛ بل 
بقاؤه على ذلك آفضل من ترکه إذا م یشتغل إذا ترکه بها هو أفضل منه . 

وقد يكون ذلك عليه واجباًإذا م يقم به غيره قادراً عليه . فنشرٌ العدل» بحسب 
الإمكان» ورفع الظلم بحسب الإمكان - فرض على الكفاية » يقوم كل إنسان بم يقدر عليه 
من ذلك إذا لم يقم غير في ذلك مقامه» ولايطالب والحالة هذه با يعجز عنه من رفع 
الظلم . 

ومايقرره ا ملوك من الوظائف التي لا بمكنه رفعها لا يطلب اء وإذا کان هم ونوام 
یطلبون امول لا يمكن دفعها إلا إقرار بعش تلك الوظاتف » وإذا | يسدفع إلبهم أععلر 
تلك الإقطاعات» والولاية لمن يقرر الظلم و بزيده» ولا بخففه» كان أخذ تلك الوظائف 
ودفعها إليهم خياً للمسلمين من إقرارها كلها» ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان 
فهو آقرب من غيره» ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن الحسدل والإحسان من الظلم› 
ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم ٠‏ فا لا يمكنه رفعه هو حسن إلى المسلمين 
غير ظالم هم» » بُثاب» ولا إثم عليه فيم پأخذه على ما ذکره» ولا ضمان عليه في آخذه» ولا 
اٹم عليه في الدنيا والآحرة إذا كان جتهداً ني العدل والإإحسان بحسب الإمكان . 

وهذا کرصي اليتيم وناظر الرقف والعامل في الضاربة والشريك» وغر هؤلاء ممن 
أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم | إلا باداء بعض من 

أموامم للقادر الظالم : فانه حسن في ذلك غير مسيءء وذلك مثل ما يعطي هؤلاء ا لمکاسين 
وغيرهم في الطرقات » والأشوال» والأموال التي ائتمنوا Rl‏ امرتبة على 
العقار» والوظائف المرتبة على ما يباع ويشتري ؛ فإن كل من تصرف لغره أ و لنفسه في هله 


AY 


الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلابد أن يؤدي هذه الوظائف » فلو كان ذلك لا يجوز لاأحد 
أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم . 

والڏي ينهي عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد 
عليهم» فهو بمنزلة من كانوا ني طريق وخرج عليهم فطاع الطريق » فإن | يرضوهم ببعض 
المال آخذوا آموا لهم وقتلوهم . فمن قال لتلك القافلة : لامجل لكم أن تعطوا مؤلاء شيا من 
الأموال التي معكم للناس» فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهي عن دفعه»› 
ولكن لو عملرا بم قال نهم ذهب القليل والكثيرء وسلبوا مع ذلك › فهذا ما لایشر به 
عاقل» فضلاً أن تأتي به الشرائع E ea‏ 
وتكميلهاء وتعطيل المغاسد وتقليلهاء» بحسب الإمكان . 

فهذا المتولى ال الذي بد بي يرجد من الوظائف» ويعرف إل من نسبه متفر عل 
ولابته وإقطاعه ظلما وشراً كثراً عن المسلمين أعظم من ذلك» ولا يمكنه دفعه إلا بذلك › 
إذارفع يده تول من یقره ولا پنقص منه شیا وهو مثاب على ذلك» ولا إٹم عليه في ذلك 
ولا ضيات في الدنيا والآخحرة . 

وهذا بمنزلسة وصي اليتيم » وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما 
يوصل مسن المظالم السلطانية » إذا رفع يده تولى من يجور ويزيد الظلم » فولايته جائرة؛ ولا 
إثم عليه في يدفعه ؛ بل قد تجب عليه هذه الولاية . 

وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده» ولاإيمكنه دفعها كلها؛ لأنه 
يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلىك الوظائف» وهذا 
مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد . فاذا قیل له NT‏ 
يدك عن هذا الرقطاع . فترکه وآحذه من يريد الظلم» ولا ی ينفع المسلمين : كان هذا القائل 
حطعاً جاهاد بحقائق المدين ؛ بل اء کد ہو الرا رامن لابن مم شرن فر 
وأنفع للمسلمين› وأقرب للعدل على إقطاعهم» مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان ¢ جار 
للمسلمين من ااا طك اعام مرا ب ا 

والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإإحسان بحسب الإمكان مجزيه الله على 
ما فعل من الخ ولا یعاقبه على ما عجز عنهء ولا یؤاخذہ بم يأخذ ویصرف | إذا م يمكن 
إلا ذلك : إذا كان ترك ذلك پوجب شراً أعظم منه . . . والله أعلہ ‏ . 
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(۱) مجموع فتاوی شیخ آلإسلام ج ۰ ص ٣۹٣۳۔١٣۳‏ . 
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كلمة أخرى مهمة لابن نيمدة : 


فصل جامع ف تعارض الحسنات والسيئات 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من فصل في تعارض الحسنات والسيئات : 

إذا ثبت آن الحسنات ها منافع وإن كانت واجبة : كان في تركها مضار» والسيئات فيها 
مضار» وي اللكروه بعض حسنات ». فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينه|› 
فتقدّم أحسنه| بتفويت المرجوح» وإما بين سيئتين لا يمكن اللو مهما : فيدفع آسوؤهما 
باحتمال أدناماء وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهها : بل فع الحسنة مستلزم 
لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة» فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة 


السيثة . 
فالآول : كالواجب والمستحب» وكفرض العين» وفرض الكفاية › مثل تقديم قضاء 
الدين الطالّب به على صدقة التطوع . 


والثاني : كتقديم نفقة الأهل على نفقة الحهاد الذي ل يتعين» وتقديم نفقة الوالدين 
BR SE e‏ 
ثم آي ؟ قال : ثم بر الوالدين»ء قلت : ثم آي ؟ قال : : « ثم الجهاد في سبيل الله»» 
ا متعين على متعين» ومستحب على 
ممستب » وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان» وتقديم 
الصلاة عليهما إذا شاركنهما ني عمل القلب» وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على 
القراءة التي لا تجاوز الحناجر» وهذا باب واسع . 

والثالث : كتقديم المرأة المهاجرة لسفر المجرة بلا عَم على بقائها بدار الحرب» كما 
فعلت آم كلثوم التي أنزل الله فيها آبة الامتحان ‏ ب أا الَذْينَ منوا إا جَاءَكم لومنا 
مهاجرات فَامتَجنوهَرٌ € ( ا لممتحنة :1( 

إن اللبيب إذابدامن جسمه مرضان ختلفان داوى الأحطرا 
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وهذاثابت في سائر الأمور . 


وهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر هم رحمة» وإن كان يتقوى 
- بها ينبته - أقوام على ظلمهم» لكن عدمه أشد ضرراً عليهم» ويرجحون وجود السلطان - 
مع ظلمه ا و وا ا ا 
من ليلة واحدة بلا سلطان ! 

و و ا مع التمكن › 
لكن أقول هنا : إذا كان المتولح للسلطان العام » أو بعض فروعه» كالإمارة 0 والقضاء 
ونحو ذلك » إذا كان لايمكنه أداء واجباته وترك عرّمساته» ولکن يتعمد ذلك ما لا يفعله 
غبره قصداً وقدرة » جازت له الولاية » وربا وجبت» وذلك لأن الولاية إذا كانت من 
الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها» من جهاد العدوء وقسم الفىء» وإقامة الحدود» 
E ES‏ 
وأحذ بعض ما لا محل » وإعطاء بعض من لا ينبغى » ولا يمكنه ترك ذلك » صار هذا من 
باب ما لا یتم الواجب أو المستحّب إلا به» فیکون واجباً آو مستحباً ذا کانت مفسدته دون 
مصلحة ذلك الواجب أو المستحب» بل لو كانت الولاية غير واجہة وهى مشتملة على 
E TS‏ 
کک أيسره» كان ذلك حسناً مع هذه النية وكان فعله لا يفعله من السيئة 
بنية دفع ماهر ا فاا 

وهذا باب يختلف باختلاف النْيّات والمقاصد› aT‏ مال 
ن ا ا 
يظلم › ودفعه ذلك لو أمكن › کان محسناًء ولو تو سط إعانة للظالم كان مسيتاً . 

ر ا ا ا ا ل و ال ی ا ووا ا ر 

حراما» فمتی احتیج إلى قتال قد یعمهم مثل : الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز 
ذلك > كما جاء في السنة في حصار الطائف ورميهم با منجنيق . 

وكذلك « مسألة التترس» التى ذكرها الفقهاء » فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر» فيحصل 
فيها من المضرة ما هو دوناء ومذا اتفق الفقهاء على آنه متى م يمكن دفع الضرر عن 
المسلمين إلا بم يفضى ( إلى) قتل أولئك المكترس بهم جاز ذلك» وإن ل يخف الضرر لكن ن 
یمکن إلا ب يفضى إلى قتلهم ففيه قولان . 
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وأما الرابع : فمثل أكل الميتة عند المخمصة» فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا هذه 
السيئة ومصلحتها راجحة» وعكسه الدواء ا لخبيث» فإن مضرته راجحة على مصلحته من 
منفعة العلاج» لقيام غيره مقامه» ولأن الرّء لا يتيقن به» وكذلك شرب الخمر للدواء . 
ف ال م ف مرن : دفع ما هو سوأ منهاء إذا م تدفع إلا اء وتعصل 
بها هو أنفع من تركها إذا ‏ تحصل إلا بها . والحسنة ترك في موضعين : إذا كانت مفرتة ا 
هو أحسن منها: أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. هذا فيا يتعلىق 
بالموازنات الدينية . 
وأما سقرط الواجب لمضرة في الدنيا» وإباحة المحرّم لحاجة الدنياء كسقوط الصيام 
لأجل السفر» وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل امرض . فهذا باب آخر 
يدحل في سعة الدين ورفع احرج الذي قد تختلف فيه الشرائع » بخلاف الباب الأول فإن 
جنسه نما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه » وإن اختلفت في أعيانه» بل ذلك ثابت في 
العقل » كا يقال : ليس العاقل الذي يعلم الخير من الش وإن) العاقل الذي يعلم خير 
ا لخيرين وشر الشرين » وينشد : 
وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل » أما الثية فبقصده السلطان والمال» 
وأما العمل فبفعصل اللحرّمات وبترك الراجبات» لا لأجل التعارض ولا لقصد الأنفع 
والأصلح . 
ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحَبة أو واجبة » فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها 
ا أحبء فيقكم سيل حبر ارين وجويا تازة٠وامتحباباًاخری.‏ 


ومن هذا الباب : توح يوسف الصديق على خزائن الأزض» للك مصر بل ومسالته آن 
يجعله على خزائن ن الأرض » وکان هو وقومه کفاراً کا قال تعالی  :‏ ولق جام وف 

من قبل بالبياتِ قا رشم تي ك م جاعم به . . الآية ( غافر : ۳٤‏ ) وقال تعال 
عله : عابي الشخن ءأزبات مرون كب م اله الواح اهاز 
ونه إلا اء موا اأ ننم وباؤکہ» CO Ne‏ . ومعلوم أ نه مع کفرهم 
لا بد أن يون م عادة وشا في قيض الأموال وصرفها على حاشية الك وا وهل بیته وجنده 
ورعيته . ولا تكون تلك جارية على َة الأنبياء وعدم » ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل 


(۱) وهذا يدل على جواز تول المسلم ا منصب السياسي أو الإداري في دولة كافرة» بالشروط التى ذكرناها . 
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کل ما یرید» وهو ما يراه من دين الله› ك » لكن فعسل الممكن من 
العدل والإإحسان» ونال بالسلطان من ارام الو ون آهل بیته مالم یکن یمکن أن يناله 
بدون ذلك» وهذا کله داحل في قوله تعالی : قا قَوأ الله ما استَطَمّْمْ 4 (التغابن :0( 

فإذا ازدحم واجبان لا يمکن جمعه| فقدم آوکدهماء لم يكن الآحر في هذه اال واا 
ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك وإجب في الحقيقة . 

وكذلك إذا اجتمع عرّمان لا يمكن ترك أعظمه| إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل الأدني 
في هذه الحال حزما في الحقيقة » وإن سمي ذلك ترك واجب» وسمى هذا فعل حرم باعتبار 
الإطلاق م يضرء ويقال في مشل هذا : ترك الواجب لعذر وفعل المحرّم للمصلحة 
الراجحة» أو للضرورة» أو لدفع ماهو أحرم . 

وهذا باب التعارض باب واسع جداً» لا سيا في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار 
النبوة وحلافة النبرّة » فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكل| ازداد النقص ازدادت هذه 
المسائل . ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة » فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات 
وقع الاشتبا والتلازع ٤‏ فأقوام قد ينظرون | إلى الحسنات فرجحون هذا الجانب وإن تضمن 
سيثات عظيمة » وأقوام قد ينظرون إلى السيات فيرجحون الجانب الآحر وإن ترك حسنات 
عظيمة ٠‏ والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين 

فينبغي للعالم أن يتدبر آنواع هذه المسائل» وقد يكون الواجب في بعضها - كا بينته في 
o TT‏ والإسقاط کک 
أمره بطاعة فعل لمحصية أكبر منهاء فيترك الأمر بها دفعاً لوقرع تلك المعصية › ل 
O‏ 
یکون في غه عن بعض النكرات ترك لعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات» فيسكت 
عن النهي خوفاً آن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله نما هو عنده أعظم من جرد ترك ذلك 
المنكر(“ . أ. هم 


(۱) ختصر من مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۳١‏ ص ٦1 ٤۸‏ 


۱۹۲ 


ترشيح غير المسلمين للمجالس النيابية 


س - نرجو أن تنفضلوا بالإجابة عن هذا السؤال المهم وا لخطير في الحياة السياسية» في 
ظل دولة إسلامية تلترم بأحكام الإسلام » وتطبيق شريعته . 
هذا السؤال يقول : هل يجوز لغير المسلمين ممن يعيشون داخل ( دار الإسلام) وبالتعبير 
المعاصر: داحل ( الدولة الإسلامية )- هل يجوز هم أن يرشحوا أنفسهم للمجالس النيابية 
أو الشورية» بمعنى : هل يمكنون من الترشيح؟ وإذا مكنوا منه هل جوز للمسلمين أن 
ينتخبوهم ويعطوا هم أصواتہم أو يعتبر ذلك حراماً؛ لأنه تولية لغير المسلم على المسلم» 
والله تعالى يقول : # ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا# (النساء : )٠١١‏ . 
هذا ما أفتى به بعض الإحوة الذين سألناهم في هذا الأمر . 
وربا يعتبره البعض من ولا المسلم لغير المسلم » والله تعالى قد نبي عن هذا الولاء أو 
هذه الموالاةء في آيات عدة في كتاب الله» مثل قوله سبحانه # لايتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء مسن دون المؤمنين› ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء إلا أن تنقوا منهم تقاةء 
ويحذرکم الله نفسه » وإلى الله المصير ) (آل عمران : ۲۸) وقوله عز وجل # بأيما الذين 
آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» تلقون إليهم بالمودة» وقد كفروا با جاءكم من 
الحق» > بخرجون الرسول وإياكم أن تق کک a‏ 
وابتغاء مرضاتي » تسرون إليهم بالمودة وأنا آعلم با أخفيتم وما أعلنتم » ومن بفعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل € ( الممتحنة : )١‏ . 
إن هذا الأمر يشوبه الغموض › وتعتريه التباسات شتى في أذهان كثرر من الملتزمين 
بالإسلامء ولا سيا بين الشاب . وهو يتطلب من أهل الفقه - وخصوصاً الذي يتبنون 
منهج الوسطية الإسلامية - أن يعطونا | جواب الصحيح مۇيدا بأدلته الشرعية المغنعة » حتى 
لانضيع بين إفراط الغلاة المنشددين » وتفريط المقصرين المتسيبين . 
سدد الله خطاكم » ونفع بكم أبناء الإسلام في كل مكان . 
) مجموعة من الشباب المسلم الغيور 
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ج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
(أمابعد) 


فإن آفة كثير من الدارسين » وخصوصا في جيل الشباب : التسرع في الفتوى في الأمور 
الكبيرة والخطيرة » قبل التأني والمراجعة » والمشاورة مع أهل العلم» ممن هم أكبر منهم سناء 
أو أرسخ منهم قدماء وهذا قد يجعله يحرم الحلال أو يحلل الحرام» أو يسقط الواجبات» أو 
يرقي ببعض المستحبات إلى الراجبات› أو يصعد ببعض المكروهات | a‏ . أو 
ببعض الصغاثر إلى الكبائر. وقد نجد بعض هؤلاء يعسّرون ما يسر الله ا 
(بشطه) الشرع » أو يضيقون على الناس فيا وسح الله فيه . وهو ما أنكره النبي اة على 
بعض الصحابة رضي الله عنهم » حين تسرعوا فأفتوا ب م يعلموا» وتسببت فتواهم في قتل 
مسلم بغیر حسق . وذلك حين أصابت رجلا جراحة» ثم أصابته جنابة» فأفتاه هؤلاء 
بضرورة الاغتسال» فاغتسل الرجل» فتفاقمت الجراحة» ومات ! وبلغ ذلك النبي لا › 
فقال : قتلوه قتلهم الله ! هلا سألوا إذ م إعلمسوا؟ فإنما شفاء الع السؤال» إنها كان يكفيه 
أن يعصب على جرحه ویتیمم . .» 

ولانعجب إذا E‏ لدخول المجلس کک 
الشعت أو جلس الشورى أو غر ذلك من السات - ويحرم إعطاءهم أ صوات المسلمين 
فقد وجدنا من يحرم على المسلمين ذواتم : أن يرشحو| أنفسهم هذه المجالس! و وحجتهم ي 
ذلك : أن من رشح نفسه هذه النيابة » فقد طلب الولاية لنفسه » وطالب الولاية لا بولي» 
كا جاء في الحديث الصحيح أن النبي اة قال : «إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو 
حرص عليه» وقال لعبد الرحهمن بن سمرة : « لا تسأل الرلاية » أو الإمارة» فإنك إن 
سألتها» كلت إليهاء وأن لم تسأهما أعنت عليها» فإذا كان هؤلاء يمنعون المسلم من ترشيح 
نفسه» فلا عجب أن يمنعوا غير المسلمين من هذا الترشيح . والذي أراه: أن هذه النيابة 
عن جزء من الشعب في دائرة معينة أو التمثيل له » لايعتبر من باب الإمارة أو الولاية » الى 
ذم الحديث الشريف طلبها أو احرص عليها . فالنائب ليس آميرا ولا وزيراء ولا والياء بل 
هو يمثل دائرته في هذا المجلس الذي يقوم على محاسبة الأمراء والولاة والوزراء . وهذا هو 
بحاسب ولا بحاسّب» لاأنه لا یوجد ما یلیه وبجاسب عليه . 

ثم هو يساهم في التشريع للأمة فيم ليس فيه نص محكم» وذلك في ( منطقة العفو) التي 
ليس بها أي نص ٠‏ أو ما فيه نص ظني محتمل في ثبوته أو دلالته أو فيه| . وإذا كان غير 
السلمين من ( أهل دار الإسلام) وبالتعبير الحديث ( مواطنين) في الدولة الإسلامية » فلا 


۱۹٤ 


بوجد مانع شرعي لتمكينهم من دخول هذه المجالس ليمثلوا فيها بنسبة معينة» ما دام 
المجلس في أكثريته الغالبة من المسلمين. وكا قلنا في شأن ترشيح الرأة وإعطائها أصوات 
الملسلمين والمسلهات : إن هذا لااحرج فيه مادامت الأغلبية للرجال : نقوله في شأن الأقلية 
من غر المسلمين › التي تعيش ني المجتمع الإسلامي» ويرى الفقهاء : أن ماما 
الله وعليها ما عليهم » وأن القرآن الكريم قال : * لا ينهاكم الله عن الذين | 
يقاتلوكم في الدين» ول بخرجوكم من دياركم : أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين# ( الممتحنة : ۸) . 

ومن برهم والقساط إليهم : أن يمثلوا في هذه المجالس» حتى يعبروا عن مطالب 
جماعتهم » كا يعبر النساء عن مطالب جنسهن» وألا يشعروا بالعزلة عن بني وطنهم» 
ويستغل ذلك أعداء الإسلام والمسلمين » ليغرسوا في قلومم العداوة والبغضاء للمسلمين . 
وي هذا ما فيه من ضرر وخحطر على مجموع الأمة مسلمين وغير مسلمين . 

وقد أجاز المسلمون خلال العصور المختلفة» أن يتول غير المسلمين من أهل الذمة : 
وزراة التنفيذ» وعرف كثير من الوزراء في الدولة العباسية» ولم ينكر عليهم أحا من العلماء 
ذلكڭ» إلا إذا طغوا وتجروا على المسلمين» وهو ما حدث کثرا للاأسف . ولم يذهب فقيه 
معتبر إلى منع هؤلاء من الوزراة وما يشبهها بحجة : أن لا ولاية لكافر على مسلم . لأن 
المسلمين هم الذين ولوهم هذا المنصب بمقتضى توجيهات دينهم . فهم أولياء ني وزارتهم 
أو ولايتهم » ولكن تحت الولاية العامة للمسلمين . 

كما شرع الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية » فتصبح ربة بيته» وأم أولاده . وهذا 
يعطيها قدرا من الولاية وا لمسئولية علن البيت والأولاد » كا في الحديث المتفق عليه عن ابن 
عمر « کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعيته . وفيه : والرأة راعية في ٻیت زوجهاء» وهی 
مسئولة عن رعيتها . » ولكن ولاية المرأة ورعايتها في بيتها تقعان تحت رعاية الرجل وولايتهء 
وتحت الولاية العامة للمجتمع المسلم . . 

أما دعوى بعضهم ا منع من تمكين غير المسلم من عضرية المجلس النيابي» بأنه داخل 
في موالاة غر المسلمين › وهی منهى عنها بشدة في كثاب الله . فنقول فؤلاء ؛ چب علينا- 
کر عا مهدا دی ر ار کات غاا ار 
و للاصدار الالحكام» حئی لالط الأمورء وتضطرب الواڙين ۰ 

لقد فهم بعض الناس من الايات الناهية عن موالاة غير المسلمين› والمحذرة منها : آنا 
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تدعو إلى الحفوة والقطيعة والكراهية لغير المسلمين» وإن كانوا من ( أهل دار الإسلام) 
والموالين للمسلمين المخلصين لجاعتهم » والمشاركين هم في المواطنة» والواقفين معهم في 

والح آن الذي يتأمل الآيات المذكورة تأملاً فاحصاً» ويدرس تواريخ نزوطما وأسبابه 
وملابساته یتین له ما ياي : 

ولا : إن النهى الذى تضمنته الآيات » إن هو عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم 
حماعة متميزة بديانتها وعقائدها وأفکارها وشعائرها » آی بوصفھم ودا أو نصارى أو 
مجوسًا أو نحو ذلك» لا بوصفهم جيراتًا أو زملاء أو مواطنين . والمفروض أن يكون ولا 
المسلم للأمة المسلمة وحدهاء ومن هنا جاء التحذير في عدد من الآيات من اتخاذهم 
أولياء : لمن دُونِ الوْينينًّ) كا في قوله تعالى : [لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» ومن بفعل ذلك فليس مسن الله في شىء إلا أن تنقوا منهم تقاة » ( آل 
عمران : ۲۸) . #ايأيها الذين منوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» آتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا# (النساء : )٠١٤١‏ » بشر المنافقين بأن هم عصذاباً ألي. 
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله 
جمیعا) ( النساء : ۰۱۳۸ (٠۳۹‏ أي أنه يتودد إليهم ويتقرب مم على حساب جماعته. ولا 
يرضى نظام ديني ولا وضعي لأحد من أتباعه أن يدع جماعته التي يتسب إليها» ويعيش 
بها» ليجعل ولاءه لحاعة أخرى من دونما . وهذا ما يعبر عنه بلغة الوطنية بالخيانة . 

ثانياً : إن الموادة التي نهت عنها الآبات ليست هي موادة أي مخالف في الدين» ولو كان 
سلما للمسلمين وذمة ههم» إن هي مرادة من أذي المسلمين وعاداهم وحاريهم» وبلغة 
القرآن : حاد الله ورسوله . وما يدل لذلك : 

(أ) قوله تعالى في سورة المجادلة  :‏ لالجد فما ومون باللَّه وليم الآخر يدون مَنْ 
خاد الله ورسولە4 ( المجادلة : )۲١۲‏ وحادة الله ورسوله ليست جرد الكفر ياء بل 
حاربته دعوتما » والوقوف في وجههاء وإيذاء أهلها» والتصدي ها بكل سبل . 

(ب) قوله تعالى في مستهل سورة الممتحنة : # يأيها الىذين آمنوا لاتتخذوا عدوي 
وعدوكم آولياء » تلقون إليهم با مودة وقد كفروا بم جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم 
أن تؤمنوا بالله ربكم € (الممتحنة : ۱). 


فالآية تعلل تحريم الموالاة - أو الإلقاء بالمودة إلى المشركين - ليس بمجرد كفرهم بالإسلام» 
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بل بأمرين مجتمعين : كفرهم بالإسلام » وإخراجهم للرسول وا مؤمنين من ديارهم بغير 
جی: 

(ج) قوله تعالى في نفس السورة : إلا ينهاكم الله عن الذين ل يقاتلوكم في الدين ول 
خرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين . إنها ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم في الدين وآخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن 
يتوم فأولئك هم الظالمون ) (الممتحنة : ۸ » ۹) فقشّم المخالفين في الدين إلى فريقين : 
فريق كان سلما للمسلمين لم يقاتلهم في الدين ول خرجهم من دارهم » فهؤلاء هم حق الر 
والإقساط إليهم . 

وفریق اتخذوا موقف العداوة وا لمحادة للمسلمين بالقنال أو الإلحراج مسن الديار » أو 
المظاهرة والمعاونة على ذلك - فهؤلاء يحرم موالاتيم . مثل مشركي مكة الذين ذاق المسلمون 
على أيدم الويلات . ومفهوم هذا النص أن الفريق الآحر لا تحرم موالانه . 

ثالث : إن الإسلام أباح للمسلم التزوج من أهل الكتاب» والحياة الزوجية جب أن تقوم 
على السكون النفسي والمودة والرحمة» كا دل على ذلك القرآن في قوله تعالى : ومن آياته أن 
خلق لكم من آنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحة) (الروم : )۲١‏ . 

وهذا يدل على أن مَودّة السلم لغير المسلم لاحَرّج فيهاء وكيف لا يواد الرجل زوجته 
وشريكة حیاته إذا كانت كتابية؟ وكيف لا يواد أصهاره وقد قال تعالى : * وهو الذي خلق 
من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا € ( الفرقان : )٥٤‏ وکیف لا یواد الولد جده وجدته وخاله 
وخالته » ولا يصل آرحامهم» إذا كانت أمه ذمية؟ وكذلك أولاد الأحرال وا لالات » فهم 
من ( ذوي القربى) الذين أوجب القرآن وأكدت السنة حقوقهم . 

اا إن الحقيقة التي لا شك فيها آن الإسلام يؤكد إعلاء الرابطة الدينية على كل رابطة 
سواها» سسواء أكانت رابطة نسبية أم إقليمية أم عنصرية أم طبقية » فالسلم آخو المسلم» 
وا مؤمنون إحوة » والمسلمون أمة واحدةء يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم . 
والمسلم أقرب إلى المسلم من أي كافر بدينه» ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه . 

وهذا ليس في الإسلام وحده . . بل هي طبيعة كل دين » وكل عقيدة» ومن قرأ الإإنجيل 
وجده يؤكد هذا المعنى في أكثر من موقف . 

ولكن ينبغي أن يعلم : أن هناك ألوانا من الأحوة يعترف با الإسلام غير الأحوة الدينية . 

فهناك اللأحوة الوطنية» والأحوة القومية » والأحوة الإنسانية . ومن هنا وجدنا القرآن 
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يقول: * كذبت قوم نوح المرسلين» إذ قال هم أخوهم نوح ألا تنقون) ( الشعراء : 
0 °7( « * كذبت قوم لوط المرسلين» إذ قال هم أخوهم لوط . . .) 
(الشعراء: ١٠١٠ء‏ ۱ وني ( عاد) قال : # إذ قال هم آخوهم هود) ٠۲٤(‏ أو في (ثمود) 
قال : لإذ قال هم آخوهم صالح) )۱٤١(‏ فأثبت هؤلاء الرسل الأحرة لأقوامهسم مع 
تكذيبهم هم » وكفرهم بهم » فهي ليست أخوة دينية وإنها هى أخوة قومية . 

وني الحديث الذي رواه أهدعن زيد بن أرقم « أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة» فهذه 
أخوة بشرية . فلا غرو أن تكون بين المسلمين والأقباط في مصر أخوة وطنية» وكذلك بين 
المسلمين والمسيحيين في لبنان وسورية والأردن أخوة وطنية » وبين المسلمين وال مسيحيين في 
الوطن العربي كله : أخحوة قومية . 

آما دعوات الغلاة من الفريقين فهي مرفوضة » وهي في الواقع ضد الوطن وضد الدين 
كليهما» ولاتخدم إلا أعداء الأمة الذين يتربصون بها الدوائر » ويريدون أن يمزقوها شر 
مزق . وكل بلد يخترعون له من الوسائل والآليات مايفرق بين أبنائه . ففي بعض الأقطار 
يثبرون قضية : سنة وشيعة» وفي بعضها يثيرون قضية : عرب وبربر» أو عرب وأكراد . ولي 
بعضها يثيرون قضية : مسلمين وغير مسلمين . وإذا م بجدوا شيشا من هذا فلابد أهم 
وأخيه  .‏ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ). 
(الانغال: )۳١‏ . 
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مقدمة VaR SEA DST ESR‏ 
)١(‏ مكانة الدولة في الإسلام OREOR AS‏ 
(۲) معام الدولة التى يبنيها الإسلام a ore‏ 
(۳) طبيعة الدولة في الإسلام ER eS O ES SS‏ 
)٤(‏ نحو فقه سیاسی رشید AEs seas Sad‏ 
الإسلام السياسي !! NERE E SE O‏ 
الدولة الإسلامية والحكم بم آنزل الله EEE ESE E OS‏ 
مراتب تغيبر المنكر ومتى جوز التغيبر بالقرة؟ Aes Ra‏ 
)٥(‏ موقف الدولة المسلمة من الديمقراطية ولتعددية والمرأة وغبر المسلمين Y۹...‏ 
الإسلام والديمقراطية O E O‏ 
تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية OES e‏ 
ترشيح المرأة للمجالس النيابية بين الإجازة وا منع ER SESAASSES‏ 
المشاركة في حكم غير إسلامي SDT SER‏ 


كلمة أحرى مهمة لابن تيمية: فصل جامع في تعارض الحسنات والسيئات ٠۸۹...‏ 
ترشيح غير المسلمين للمجالس النيابية VA a i e SES‏ 
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